
 موســكو – فتـــح الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين الباب أمـــام المتطوعين 
للالتحـــاق بالحـــرب فـــي أوكرانيـــا، دون 
تحديـــد جنســـية هؤلاء المتطوعين ســـوى 
أنهم من الشرق الأوسط. وبدخول المقاتلين 
من خارج الجيشين الروســـي والأوكراني 
معادلة الحـــرب تكون المعـــارك قد اتّخذت 
منحى خطيرا، وهـــو موضوع مقلق حتى 
لقـــادة جيوش الناتو كما ورد على لســـان 
رئيس أركان الجيـــش البريطاني الأميرال 
تونـــي رادكـــين. وبعد أن تنقـــل الآلاف من 
المتطوعـــين الغربيـــين للقتال إلـــى جانب 
أوكرانيـــا فتـــح الرئيس الروســـي الباب 
أمـــام تدفـــق 16 ألـــف متطوع من روســـيا 
ومن خارجهـــا -بما في ذلك دول الشـــرق 
الأوســـط- للمشاركة في الحرب، في موقف 
يقـــول خبراء عســـكريون إنـــه رد طبيعي 
على الحمـــلات الغربية الرســـمية الحاثة 
على توســـيع دائرة الحرب وتدويلها بضم 

مقاتلين من مختلف الجنسيات.
ويقول الخبـــراء إن بوتين أقام الحجة 
على الـــدول الغربيـــة؛ فقد تركها تحشـــد 
وتســـتقطب الآلاف مـــن المقاتلـــين بُغيـــة 
تحويـــل أوكرانيـــا إلى مســـتنقع يصعب 
على الروس الخروج منـــه، ثم وظف ورقة 

المقاتلين الأجانب في المعارك.
وأشـــاروا إلـــى أن روســـيا لـــن تقبل 
بمتطوعين يكونون عبئا ثقيلا عليها وعلى 
حلفائهـــا مـــن الانفصاليـــين الأوكرانيين، 
وأنها ســـتمهد الطريق لدخول من شاركوا 
في الحرب في ســـوريا وليبيـــا ويمتلكون 
خبرات ميدانية في حرب العصابات التي 
تريد أوروبا أن تدفع الصراع إليها، مثلما 
راهـــن الغـــرب على متطوعين فـــي الغالب 
هم من العســـكريين والأمنيـــين المتقاعدين 
فـــي الجيوش والشـــركات الأمنية، والذين 
ستتم الاســـتعانة بهم لتشـــغيل الأسلحة 
الأميركية والأوروبيـــة التي يتم تجميعها 
حاليا وإرسالها إلى أوكرانيا، وقد تحتاج 
إلى وقت طويل ليتدرب عليها العسكريون 

الأوكرانيون.
وقال بوتـــين ”إذا رأيـــت أن كل هؤلاء 
النـــاس يريـــدون القدوم لمســـاعدة الناس 
الذيـــن يعيشـــون فـــي دونبـــاس، بمحض 
إرادتهـــم وليـــس من أجـــل المـــال، فيجب 
أن نمنحهـــم ما يريدون ونســـاعدهم على 

الوصول إلى منطقة الصراع“.
واللافـــت أن الرئيـــس الروســـي قـــد 
أشـــار إلـــى أن الانفصاليـــين الأوكرانيين 
ســـيحصلون على أســـلحة غربية من نوع 
الأســـلحة التي تقاتل بهـــا أوكرانيا والتي 
ســـيحصل عليهـــا المتطوعـــون الغربيون 
لمواجهة روسيا، في خطوة مستفزة خاصة 
للولايـــات المتحدة التي مكنت أوكرانيا من 
منظومات لاستهداف الدبابات والطائرات.

وأضاف بوتين ”بالنسبة إلى تسليم 
الأســـلحة، خاصـــة تلـــك المصنوعـــة في 
الغـــرب التـــي وقعت في أيـــدي الجيش 
الروســـي، فإنني بالطبع أؤيـــد إمكانية 
منحهـــا للوحـــدات العســـكرية التابعـــة 

لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك“.
مـــن جانبـــه اقتـــرح وزيـــر الدفـــاع 
الروسي ســـيرجي شويجو أيضا تسليم 
أنظمة مضادة للدبابات أميركية الصنع 
مثل جافلين ومضادة للطائرات من طراز 
ستينجر إلى مقاتلين من الانفصاليين في 
منطقتي لوغانســـك ودونيتســـك، مشددا 
علـــى أن الأســـلحة الغربيـــة تتدفق إلى 
أوكرانيا بطريقة ”غيـــر خاضعة للرقابة 

على الإطلاق“.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري 
بيســـكوف للصحافيين إن وزيـــر الدفاع 
الروســـي لفت إلى أن ”معظم الأشخاص 
الذين يرغبون في القتال وطلبوا ذلك هم 
مواطنون من دول في الشـــرق الأوســـط 
وســـوريون“، مضيفـــا ”إذا كان الغـــرب 
متحمّســـا جدا بشـــأن وصـــول المرتزقة، 
فنحن أيضا لدينا متطوّعون يرغبون في 

المشاركة“.

وهـــذا الخطر حـــذّر منه قائـــد هيئة 
أركان القـــوات البريطانية حـــين أكد أن 
انتقـــال مواطنـــي المملكـــة المتحـــدة إلى 
أوكرانيـــا للقتـــال ”غيـــر قانونـــي وغير 
مفيـــد“، داعيـــا إياهـــم إلـــى البحث عن 

وسائل أخرى لدعمها.
المســـؤولين  تصريحـــات  وأثـــارت 
الروس بشـــأن اللجـــوء إلـــى متطوعين 
مـــن الشـــرق الأوســـط هلعا فـــي كييف، 
التـــي لا يبـــدو أن المســـؤولين فيهـــا قد 
حسبوا حســـاب الخطوة الروسية حين 
حثوا أوروبـــا على اســـتقدام متطوعين 

وإشراكهم في الحرب.
وتقـــول كييـــف إن أكثر مـــن 20 ألف 
أجنبي من 52 دولة تعهدوا بالمساعدة في 
محاربة الروس. لكـــن المجندين الأجانب 
وجـــدوا فـــي انتظارهـــم مفاجـــآت غير 
متوقعة مثل احتجاز جوازات ســـفرهم، 
كمـــا أن الأوكرانيـــين يفرضون شـــروطا 
تعاقدية صارمة وإجراءات تدقيق سيئة، 
مثلما أشارت إلى ذلك صحيفة ديلي ميل.

 بغــداد – اعتبرت أوســـاط سياســـية 
عراقية أن اتصال زعيـــم التيار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر بغريمه نـــوري المالكي 
رئيـــس ائتـــلاف دولـــة القانون لـــم يكن 
مفاجئـــا. وقالـــت إن الأمـــر كان متوقعا 
وإن ضغوط إيران على الطرفين وخاصة 
على الصدر قادت إلى هذا الاتصال الذي 
سيؤســـس لعـــودة الـــدفء إلـــى العلاقة 
بـــين مختلـــف الفصائـــل والميليشـــيات 
الموالية لإيران ويفتـــح الطريق من جديد 
لســـيطرتها على الحكومة وقطع الطريق 

على أيّ أجندات خارجية.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط  إلـــى أن 
العارفـــين بالصـــدر كانـــوا علـــى ثقة من 
البداية أن تصريحاته عن حكومة وطنية 
عراقية ”لا شـــرقية ولا غربية“ كان الهدف 
منهـــا إضفـــاء مصداقيـــة علـــى مواقفه 
والإيحاء بأنه شخصية مؤثرة ويمكن أن 
يســـلك طريقا خاصا به، لكن في النهاية 
فإنـــه يعـــود ليقبل بمـــا تطرحـــه إيران 
ســـواء بشـــكل علني أو من خلال زيارات 
مسؤوليها إلى بغداد وخاصة قائد فيلق 
القدس بالحرس الثوري إسماعيل قاآني، 

أو عبر مبادرات أخرى.
ولفتت الأوساط ذاتها إلى أن الصدر 
انتهـــى في الأخيـــر إلى الأخـــذ بمبادرة 
مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني التي تدعو إلى إدخال الإطار 
التنســـيقي (الكتل الموالية لإيران) ضمن 
مفاوضات تشـــكيل الحكومة وتمكينه من 
حصته في الحقائب الوزارية، وأن المالكي 
شخصية محورية بالنسبة إلى إيران في 
المرحلة القادمة سواء اتفق مع الصدر أو 

اختلف معه.

وقـــال الكاتـــب السياســـي العراقـــي 
إبراهيـــم الزبيدي إن إيـــران هي صاحبة 
القـــرار والصـــدر واحد مـــن أبنائها رغم 
كل مشاكســـاته، وإن البيت الشيعي الذي 
اســـتحدثوا له اســـم الإطار التنســـيقي 
يديـــره ويمســـك بمقوده المالكـــي بأوامر 
مشـــددة من طهران، مضيفا أنه لا الصدر 
ولا حلفاؤه بمقدورهم أن يقلبوا الطاولة 

على البيت الشيعي ويبعدوا المالكي.

تصريـــح  فـــي  الزبيـــدي  وأشـــار 
لـ“العرب“ إلـــى أن التيار الصدري لم يفز 
بالأغلبيـــة المطلقة التي تخوّل له أن يكون 
ســـيد نفســـه وأن يعد الشـــعب العراقي 
وســـحب  السياســـية  العملية  بإصـــلاح 
سلاح الفصائل الولائية وترشيد الحشد 
الشعبي وسوق الفاسدين كبارا وصغارا 
إلى ساحة القضاء وبأثر رجعي، معتبرا 
أن هذه الوعود تعني طرد النظام الإيراني 
مـــن العراق، وأن الصـــدر كان يعرف هذه 
الحقائق ويعرف أنه لن يســـتطيع الوفاء 

بأيّ منها.
وخلـــص إلـــى أنـــه ”ليـــس عاقلا من 
يصدّق بـــأن الصدر خـــرج أو يحاول أن 
يخرج مـــن أحضان الولي الفقيه وأصبح 
حـــرا ومســـتقلا ولا يســـتظل بالخيمـــة 
الإيرانيـــة أســـوة بباقـــي قـــادة العملية 

السياسية الآخرين“.
وكان الصدر قــــد فتح باب التراجعات 
فــــي الفترة الأخيرة بعــــد أن قبل التحالف 
البرلماني الذي يقوده بفتح باب الترشح من 
جديد لمنصب رئيس الجمهورية استجابة 
لضغوط بارزاني لتمكينه من تقديم مرشح 
جديد بعد أن أســــقطت المحكمة الاتحادية 
مرشحه السابق هوشــــيار زيباري بسبب 
اتهامــــات بالفســــاد، وهــــو مــــا يعني أن 
الصدر الذي بدأ التنازلات لفائدة بارزاني 
بخصوص برهم صالح، صار الآن مستعدا 

للتنازل أمام المالكي أيضا.

وقاد هذا التنـــازل إلى تخلّي الصدر 
عـــن التوليفـــة التـــي كان يوحـــي بأنـــه 
ســـيعتمدها لخوض حربه على الفســـاد 
بالاعتمـــاد على الرئيـــس المنتهية ولايته 
برهـــم صالح ورئيس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمـــي، وهـــو ما قـــد يعني تســـليم 
رئاســـة الوزراء إلى المالكي نفسه أو إلى 

شخصية مقرّبة منه.
فـــي  الجمعـــة  الكاظمـــي  وظهـــر 
تصريحات جديدة أوحى فيها بأنه صار 
ضحية لنجاحه والتزامه، ملمّحا إلى أنه 
بات خـــارج التوليفة المرتقبة بين الصدر 
والمالكي وبارزاني والكتل السنية، وهي 
التوليفة التي ســـتعيد الأمـــور كلها إلى 
نقطـــة البدايـــة، أي ارتهان المشـــهد كله 

لإيران.
وقال الكاتب العراقي فاروق يوســـف 
إن ما حدث مؤشـــر على أن إيران لا تزال 
اللاعب الأكبر على الســـاحة السياســـية 
العراقيـــة، وأنها وإن انتظرت طويلا فإن 
النتائـــج النهائية كانـــت لصالح فريقها 
الـــذي هُـــزم فـــي الانتخابات واســـتعاد 

موقعه خارجها.
واعتبر يوسف في تصريح لـ“العرب“ 
أن رهانـــات الصدر كانت مجرد رســـائل 
إلى إيـــران للحصول علـــى مكانة عالية 
لديها، وأن العودة إلى التوافقية الحزبية 
مـــا هي إلا هزيمـــة تضاف إلى سلســـلة 
الهزائم التي مني بها الشـــعب العراقي، 

مضيفا أنه ســـيكون من الصعب نسيان 
أن الصـــدر، الـــذي لطالما حمـــى النظام 
السياســـي من الســـقوط، عمل هذه المرة 
على هدر أصوات المقترعين والاستخفاف 

بالإرادة الشعبية.
وأجـــرى الصـــدر مســـاء الخميـــس 
المالكـــي  شـــملت  هاتفيـــة  اتصـــالات 
وبارزانـــي، وكذلك رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبوســـي ورئيس تحالف العزم 

الشيخ خميس الخنجر.
وقال المتحدث باســـم رئيس ائتلاف 
دولـــة القانون هشـــام الركابـــي في بيان 
إن ”المالكـــي تلقـــى اتصـــالا هاتفيـــا من 
الصدر تناول الجانبان خلاله مستجدات 
الوضع السياســـي، وكيفية إيجاد حلول 

تنهي الأزمة الراهنة“.
وكان الصـــدر قـــد أبدى اســـتعداده 
مـــرارا للدخـــول فـــي تحالـــف مـــع بقية 
القوى الشـــيعية ضمن الإطار التنسيقي 

باستثناء المالكي.
الــــذي  المالكــــي  الصــــدر  ويلــــوم 
متتاليتــــين  لدورتــــين  الحكومــــة  تــــرأس 
(2006 – 2014) علــــى "استشــــراء الفســــاد 

وأعمال العنف" في البلاد. 

الفرنســــي  الرئيــــس  حــــذر   – باريــس   
إيمانويــــل ماكــــرون إثر قمــــة أوروبية في 
فرساي من أن أوروبا وأفريقيا ”ستشهدان 
في  اضطرابا كبيرا على الصعيد الغذائي“ 
الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة بسبب الحرب 

في أوكرانيا.
ويأتــــي القلق الذي عبر عنــــه الرئيس 
الفرنســــي مــــع قلق تبديــــه تقاريــــر دولية 
بشــــأن دول أفريقية بينهــــا مصر وتونس 
والجزائــــر من تهديد الأمن الغذائي في ظل 
التوقف المتوقع لتوريد القمح من أوكرانيا 
وروســــيا، وكذلــــك ارتفــــاع الأســــعار فــــي 
الأســــواق العالمية، ومحدودية قدرة الدول 

المعنية في الاستمرار بسياسة الدعم.
صعوبـــة  أن  مـــن  مراقبـــون  ويحـــذر 
الحصـــول علـــى إمـــدادات القمـــح خلال 

الأشهر القادمة بسبب الحرب في أوكرانيا 
قد تؤثر بشكل كبير على دول عربية كثيرة، 
وأن ذلك قد يقود إلى احتجاجات شـــبيهة 

بثورات الخبز.
وقال ماكرون ”علينـــا أن نعيد تقييم 
اســـتراتيجياتنا الإنتاجيـــة للدفـــاع عن 
ســـيادتنا الغذائية كأوروبيـــين، وأيضا 
إعادة تقييم الاستراتيجية حيال أفريقيا، 
وإلا فإن دولا عدة في أفريقيا ســـتتضرر 

في الأشهر الـ12 إلى الـ18“ المقبلة.
ويرى مراقبون أن تعبير ماكرون عن 
المخاوف من تأثيرات الأزمة العالمية على 
أوروبا يمثل إشارة قوية على أن أوضاع 
العالـــم وخاصة الدول الفقيرة ومحدودة 
الإمكانيات ســـتعاني مشـــاكل كثيرة في 
المستقبل، وهو ما أشار إليه تقرير معهد 

كييل الألمانـــي للاقتصاد العالمي الجمعة 
وقبله بيوم تقرير للبنك الدولي.

وأشـــار تقريـــر معهد كييـــل إلى أن 
الـــدول الأفريقية قـــد تتعـــرض لأضرار 
جسيمة نتيجة اســـتمرار وقف صادرات 

الحبوب الأوكرانية جراء الحرب.
وقـــال المعهـــد ”من الممكـــن أن تلحق 
الحـــرب فـــي أوكرانيا أضرارا جســـيمة 
بإمدادات الحبوب المســـتخدمة في إنتاج 
الطعـــام بالـــدول الأفريقيـــة، علـــى نحو 
يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الغذاء إذا توقفت 

أوكرانيا عن توريد الحبوب“.
البلـــد  ”يـــزود  المعهـــد  وأضـــاف 
(أوكرانيـــا) دول شـــمال أفريقيا بشـــكل 
خـــاص بكميـــات كبيـــرة مـــن الحبوب، 
والتـــي لا يمكـــن تعويضهـــا مـــن خلال 

مصـــادر إمـــداد أخـــرى حتى فـــي الأمد 
الطويل“.

علـــى  الحبـــوب  مســـتوردو  وتأثـــر 
مستوى العالم بشدة من ارتفاع الأسعار، 
وبلغ القمح أعلى مستوياته منذ 14 عاما 
إثر التوقف المفاجئ للصادرات الأوكرانية 
والانخفاض الحاد في صادرات روسيا. 

وتسهم روســـيا وأوكرانيا بنحو 30 
في المئـــة من صـــادرات القمـــح العالمية 
عـــلاوة علـــى كميات كبيرة مـــن الأعلاف 
وانخفضت  الطعـــام.  وزيوت  الحيوانية 

الشحنات بشكل كبير بسبب القتال.
ومن بين البلدان الأشد تضررا تونس 
حيث ســـينخفض إجمالـــي وارداتها من 
القمح بأكثر من 15 في المئة، وســـتتراجع 
واردات مصـــر بنســـبة تزيد عـــن 17 في 

المئة، بينما ستقل واردات جنوب أفريقيا 
بمعدل 7 في المئة.

وســـتتعطل أيضـــا واردات الحبوب 
بشـــكل ملحوظ في الكاميرون والجزائر 
وليبيا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والمغرب 

وموزمبيق.
وحذرت كبيرة الاقتصاديين في البنك 
الدولي كارمن راينهـــارت من إمكانية أن 
يـــؤدي ارتفاع أســـعار الطاقـــة والغذاء 
جرّاء التدخل الروســـي في أوكرانيا إلى 
تفاقم المخاوف بشأن زيادة انعدام الأمن 
الغذائي في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، 
الأمـــر الـــذي من شـــأنه أن يشـــعل فتيل 

اضطرابات اجتماعية.
وأكـــدت راينهـــارت أن الحـــرب فـــي 
أوكرانيا تلقي بظلال ثقيلة على الشـــرق 

الأوســـط وقارة أفريقيا، حيث بات شبح 
انعدام الأمن الغذائـــي يتهدد الكثير من 

الدول هناك.
الارتفـــاع  يـــؤدي  أن  الممكـــن  ومـــن 
المفاجئ في أسعار الغذاء إلى اضطرابات 
اجتماعيـــة مثلما حدث في العامين 2007 
و2008 وكذلـــك في العام 2011، مع ثورات 
الربيع العربي، حين ارتبطت اضطراباتٌ 
في أكثـــر مـــن 40 دولة بارتفاع أســـعار 

الغذاء العالمية.
الأوســـط  الشـــرق  معهـــد  ويقـــول 
للأبحاث إنه ”إذا عطّلت الحرب إمدادات 
للعالـــم العربـــي الـــذي يعتمد  القمـــح“ 
بشـــدة على الواردات لتوفير غذائه، ”قد 
تؤدي الأزمة إلى تظاهرات جديدة وعدم 

استقرار في العديد من الدول“.
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بدخول المقاتلين الأجانب

المعادلة في أوكرانيا

ع آخر المحرمات 
ّ

مقتدى الصدر يود

ويتحاور مع المالكي
د الطريق لتنازلاته أمام المالكي

ّ
تنازلات الصدر لبارزاني تعب

ص٧ ص٤

الصدر أعطى الفرصة لتمترس نظام المحاصصة بعد وهم الإصلاح
بوتين أقام الحجة على الغرب 

وتركه يحشد لاستقطاب 

الآلاف من المقاتلين 

الغربيين، ثم دفع بورقة 

المقاتلين الأجانب

الكاظمي ضحية عرضية لمسلسل 

تنازلات الصدر

ص٣أخبار

{أبو علي} في عيون العرب

انصر بوتين ظالما 

أو مظلوما

كيف نودع كوفيد؟

نراجع كيف ودعنا الأوبئة 

التي سبقته

الميليشيات جانبا، 

الكل مستعد لحوار بناء 

في ليبيا

ص٧

تين ظالما 

ظلوما



السبت 22022/03/12

السنة 44 العدد 12354 أخبار

 الخرطــوم – ربطــــت دوائر سياســــية 
سودانية بين الزيارة الرسمية التي بدأها 
رئيــــس مجلس الســــيادة الفريق أول ركن 
عبدالفتاح البرهان لدولة الإمارات العربية 
الخميــــس وبين وجــــود رئيــــس الحكومة 
الســــابق عبدالله حمدوك هنــــاك، وراجت 
تكهنات حول عقد لقاء بينهما في أبوظبي 
يمهّد لعــــودة الأخير لتولي منصب رئيس 

الوزراء مرة أخرى.
ويظــــل خيــــار حمــــدوك مطروحا على 
المســــتوى النظري في ظل عدم قدرة القوى 
الســــودانية علــــى تفكيك الأزمــــة وإخفاق 
المبــــادرة التــــي ترعاهــــا الأمم المتحدة في 
تحريــــك المياه، واســــتمرار منصب رئيس 
الحكومــــة شــــاغرا، مــــا يمنح ســــيناريو 

حمدوك جاذبية.
وتأتــــي الجاذبية من زيــــارة البرهان 
للإمــــارات واســــتقرار حمــــدوك فيها بعد 
تقــــديم اســــتقالته فــــي الثاني مــــن يناير 
الماضــــي، والــــدور الإيجابي الــــذي تقوم 
بــــه أبوظبــــي في منــــع انفــــلات الأوضاع 
السياســــية والأمنية والحفاظ على وحدة 

البلاد.
ويرتبط الســــودان بعلاقات جيدة مع 
دولــــة الإمارات التي تبــــذل جهودا للبحث 
عن مخرج مناســــب للأزمة السياســــية في 
الخرطوم، وتقوم قيادتها بتحركات عديدة 
لتقريب المســــافات بــــين القــــوى المختلفة 

حفاظا على أمن واستقرار السودان.

وجــــاءت زيــــارة البرهــــان فــــي إطار 
التعاون والتنسيق المستمر بين الخرطوم 
وأبوظبي، والحــــرص على تمتين الروابط 
السياسية والاقتصادية وصيانة المصالح 

الحيوية.
وأكــــد المستشــــار الإعلامــــي لرئيــــس 
مجلس الســــيادة العميد الطاهر أبوهاجة 
الجمعة، أن الإمارات شــــريك استراتيجي 
يعمــــل علــــى دعــــم الانتقــــال الديمقراطي 
فــــي الســــودان، وبــــلاده حريصــــة علــــى 
استمرار وترقية العلاقة معها وفتح آفاق 
التعاون في مختلف المجالات. ولم يتطرق 
أبوهاجــــة مــــن قريــــب أو بعيد إلــــى عقد 
لقــــاء بين البرهان وحمــــدوك، موضحا أن 

الزيــــارة تهدف إلى بنــــاء وتعزيز التعاون 
بما  المتواصل  والتشــــاور  الاســــتراتيجي 
يخــــدم المصالــــح المشــــتركة فــــي تحقيق 
الاســــتقرار الإقليمي وبلورة رؤية مشتركة 
لتعاون البلدين اقتصاديا وسياســــيا في 
كل المجالات، وبحث مســــتجدات الأوضاع 

الإقليمية والدولية.
وتحدثــــت تقاريــــر ســــودانية عدة عن 
عقــــد لقاء جمع البرهان وحمدوك في دولة 
الإمــــارات، وأن ثمــــة مبــــادرة جديدة لحل 
الأزمة الســــودانية تناقش عــــودة حمدوك 

إلى الحكم المدني.
وتقترح المبــــادرة وضع حلول جذرية 
لتجاوز مشــــكلة عدم الثقة بــــين المكونين 
مجلــــس  وتشــــكيل  والعســــكري  المدنــــي 
سيادي برئاســــة حمدوك، ومجلس للأمن 
والدفاع برئاسة البرهان، ومجلس وزاري 
تكنوقــــراط يبتعــــد عن أي ميــــول حزبية، 
ومجلــــس تشــــريعي يضم فــــي عضويته 

لجان المقاومة ولجان الحراك الثوري.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن زيارة 
البرهان للإمــــارات جزء منها ينصب على 
هذه المبادرة السياسية المدعومة من ثلاث 
دول هــــي: الإمارات والســــعودية ومصر، 
لدراســــتها وتقديمهــــا للقــــوى المختلفــــة 
كوســــيلة لحــــل الأزمــــة المتفاقمــــة التــــي 

تعصف بالسودان.
وتزامنت الإشــــارة إلى عودة حمدوك 
مع قول رئيس البعثة الأممية بالســــودان 
فولكر بيرتس ”إن عودة حمدوك للســــلطة 
شــــأن ســــوداني.. لســــنا بصــــدد اختيار 
رئيس وزراء وليس لدينا مترشحون لهذا 
المنصب“، وهو ما يشــــير إلى أن الكرة في 
ملعب القوى المدنية وليس أي جهة أممية 

أو إقليميــــة، فهــــي التي تملــــك القبول أو 
الرفض.

وعبــــرت قــــوى ســــودانية عــــن عــــدم 
ارتياحها لإعادة تعيــــين حمدوك ، وليس 
من الصــــواب أو الحكمة تكــــرار الأخطاء 
وأن ”تجريب المجــــرب حاقت به الندامة“، 
في تلميح إلى أن عودة الرجل للسلطة لن 

تتمكن من فك الألغاز السودانية.
وبدت الكثيــــر من القوى السياســــية 
كأنها أســــقطت مــــن حســــاباتها حمدوك 
للمرحلــــة  خيــــار  أو  الضــــرورة  كرجــــل 
الانتقالية بعد قبوله الاتفاق مع البرهان، 
الــــذي قام بانقلاب عســــكري فــــي أكتوبر 
الماضــــي ومخالفته موقــــف القوى المدنية 
التي اعتبرته خرج عن خطها العام عندما 

وقّع اتفاقا مع رئيس مجلس السيادة.
وقــــد قبل حمدوك التفاهم السياســــي 
مع البرهان حقنا لإزهاق المزيد من أرواح 
الســــودانيين في الشــــارع، على حدّ قوله، 
لكن حتــــى هذا التفســــير لم يكــــن مقنعا 
لاستعادة دوره المركزي داخل تحالف قوى 
الحرية والتغيير الذي عصفت به خلافات 
مكنــــت رئيس مجلس الســــيادة من فرض 
هيمنته على الســــلطة بشــــقيها العسكري 

والمدني.
وطوت الكثير من القوى المدنية صفحة 
حمدوك بحلوها ومرها، الأمر الذي كشفته 
الــــردود الســــلبية حول ما يمكــــن وصفه 
بإشــــارات جس النبض التي اصطحبتها 
زيارة البرهان للإمــــارات لمعرفة توجهات 

البوصلة في السودان حاليا.
المؤتمــــر  بحــــزب  القيــــادي  وأشــــار 
الســــوداني نورالديــــن صــــلاح الدين إلى 
أن حمدوك ”تهاوى وســــقط“، والقضية لا 

تتمحور حول شــــخص بعينــــه، لأن هناك 
ســــلطة انقلابية من الصعب والمســــتحيل 
ائتمانها على مسار التحول الديمقراطي.

وتســــبب ابتعاد حمدوك عن رئاســــة 
الحكومة فــــي أزمة للمكونين العســــكري 
والمدني، فالأول لم يســــتطع منذ استقالته 
أن يشــــكل حكومــــة تلقــــى قبــــولا داخليا 
وخارجيا ويعلم أن فرض قبضته لن يكون 
مقبولا من الجانبين، بينما يعاني الثاني 
(المدنــــي) من فــــراغ في القيادة وتشــــتت 
فــــي الــــرؤى وانقســــام فــــي التصــــورات 
والاجتهــــادات، وهــــو ما يمنــــح حمدوك 
قدرا من التعاطف السياسي لدى شريحة 

تعتقد أنه الخيار الأنسب لهذه المرحلة.
ولكــــن أســــتاذة العلــــوم السياســــية 
بجامعــــة الخرطــــوم تماضــــر الطيب لها 
رؤية مخالفة، حيث قالت إن حمدوك يجيد 
العمل فــــي المنظمات الدوليــــة والإقليمية 
وأمضى وقتا طويلا في هياكلها المختلفة 
وحقق نجاحات وظيفية ملموسة، وشعر 
بأنــــه يســــتطيع التكيــــف مــــع الألاعيــــب 
السياســــية أو مجاراتهــــا بخطط مضادة 

فآثر الابتعاد بناء على قناعة شخصية.
وأضافــــت لـ“العرب“، ”أن فرص عودة 
حمــــدوك ضئيلة في ظــــل التعقيدات التي 
تحيــــط بالأزمة الســــودانية، وقد جاء في 
أجــــواء سياســــية كانت مشــــحونة بزخم 
الثــــورة وطموحاتهــــا، وقللــــت الطعنات 
السياســــية التــــي تعرض لهــــا من جهات 
متباينة من منحــــه الفرصة كاملة للعبور 
بالبلاد إلى بر الأمــــان، وإذا كان الإخفاق 
لازمه وقت اليســــر فــــي الحكومتين اللتين 
شكلهما من قبل فمن الصعوبة أن يلازمه 

وقت العسر“.

 بيروت – قالت دوائر سياســــية لبنانية 
إن اســــتقالة النائب حكمت ديب أحد أقدم 
المناضلين في التيــــار الوطني الحرّ تفتح 
الأبواب أمام استقالات أخرى مرتقبة، ما 
يعرّي أزمة التيار العوني قبل الانتخابات 
النيابيــــة اللبنانيــــة المزمــــع عقدهــــا في 

الخامس عشر من مايو القادم.
أن  السياســــية  الدوائــــر  واعتبــــرت 
اســــتقالة ديــــب لــــن تكــــون معزولــــة بل 
وجــــاءت  أخــــرى  اســــتقالات  ســــتتبعها 
لتضيء علــــى أزمــــة إدارة داخــــل التيار 
الوطني الحر، التي يعتريها الارتباك قبل 

شهرين على انتخابات نيابية حاسمة.
وتكمــــن الأزمــــة حســــب هــــؤلاء فــــي 
الترشــــيحات الانتخابيــــة التــــي مــــا زال 
التيار لم يحســــمها إلى حــــدّ الآن في ظل 
خلافــــات بين قياداته المحليــــة، في الوقت 
الذي حســــم فيه حلفاؤه الاستراتيجيون 
حزب الله وحركة أمل قوائم ترشــــيحاتهم 

وانطلقوا في حملاتهم الانتخابية.
ويشير هؤلاء إلى منحى يتصاعد في 
التيار، بتغليب المموّلين على المناضلين في 
الترشيحات الانتخابية، ولو أنّ هناك من 
يرى أنّ تعقيــــدات القانون الانتخابي هي 

التي تفرض بعض التكتيكات، وخصوصا 
لجهة تركيــــز الأصــــوات التفضيلية على 

مترشحين محدّدين.
وتأتـــي اســـتقالة ديـــب علـــى خلفية 
استبعاده من خوض الانتخابات النيابية 
اللبنانية وتفضيل ممول للحزب عليه، ما 
يعكس ما ذهبت إليه أوســـاط سياســـية 
حـــين أكـــدت أن شـــعبية التيـــار الحـــر 
تراجعت كثيرا داخل بيئته المسيحيةعما 
كانـــت عليـــه فـــي الانتخابـــات الفارطة 
لصالح حـــزب القوات اللبنانيـــة بقيادة 

سمير جعجع.
ويؤكد مراقبــــون أنّ التيــــار الوطني 
الحر ليــــس في أفضل أحواله الانتخابيّة، 
وهو ما يعزوه البعض إلى واقع ”العهد“ 
ككلّ، الــــذي كان يؤمَل منه أفضل ممّا كان، 
وهــــو مــــا أصــــاب العونيّين قبــــل غيرهم 

بالإحباط والخيبة.
اللبناني  الرئيــــس  ولايــــة  وتشــــارف 
ميشــــال عون، مؤســــس التيــــار الوطني 
الحر، على النهايــــة دون أي إنجاز يذكر، 
فيمــــا تحوم حــــول صهره رئيــــس التيار 
جبــــران باســــيل تهــــم بالفســــاد مــــا دفع 
الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات عليه.

ويحمل الناخبون المســـيحيون العهد 
جزءا من مســـؤولية ما آلت إليه الأوضاع 
الاقتصاديـــة فـــي البلاد، بســـبب خارطة 
تحالفاته التي أضرت بقاعدته الشـــعبية 
ودفعـــت الكثيـــر منهـــم إلـــى البحث عن 
خيارات بديلـــة لدى خصمـــه الانتخابي 

التقليدي حزب القوات اللبنانية.

ويـــدرك التيـــار الوطنـــي الحـــرّ منذ 
فترة تراجع شـــعبيته وعـــدم قدرته على 
المحافظـــة علـــى مقاعـــده النيابيـــة فـــي 
الانتخابـــات القادمـــة. وانطلاقا من هذا 
المعطـــى يقود الحـــزب مســـاعي لتأجيل 
الانتخابات القادمة، ما يســـمح له بإعادة 

ترتيب أوراقه وتحالفاته.

ويقول خصـــوم التيـــار إنّ الأخير لا 
يجد مصلحـــة على الإطـــلاق في خوض 
الانتخابات النيابية في الظروف الحالية، 
بل إنّه يعمل بكلّ ما أوتي من قوة لتأجيل 
الاســـتحقاق إلى موعد لاحق، ولاســـيما 
أنّ امتداده الشـــعبيّ متراجع، بحسب ما 
ترجّح الكثير من الدراسات واستطلاعات 
الـــرأي، ربطـــا بالأزمـــات التي شـــهدتها 
البلاد في الأشـــهر الأخيـــرة والتي حُمّل 

التيار مسؤولية أساسيّة على خطّها.
ووجـــد التيار الوطني الحر في إثارة 
ملف الميغاسنتر (مراكز تسمح لتصويت 
الناخبـــين فـــي أماكن ســـكنهم وتجنبهم 
التنقل) ورقة لتأجيل الانتخابات المحلية، 
لكن مســـاعيه بـــاءت بالفشـــل بعد رفض 

مجلس الوزراء للمقترح.
وحـــاول باســـيل التصعيـــد في ملف 
الميغاســـنتر بعد أن قال إن حزبه لن يقبل 
باعتمـــاد الميغاســـنتر، في إشـــارة ربما 

ضمنية إلى مقاطعة الانتخابات.
وقالـــت وزارة الداخلية اللبنانية إنه 
من غير الممكن لوجستيا وقانونيا اعتماد 
الميغاســـنتر قبل شـــهرين علـــى انطلاق 

الانتخابات النيابية.

مساع لعودة الشراكة

 الشمل يعمق معاناة الفلسطينيين
ّ

منع لم

أي تحديات تعترض عودة حمدوك

إلى رئاسة الحكومة السودانية
جهود إماراتية لتقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة السياسية

لا يزال خيار عــــــودة رئيس الوزراء 
السوداني المستقيل عبدالله حمدوك 
إلى منصبه مطروحــــــا على الطاولة 
لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد. 
وتقــــــود الإمارات مدعومــــــة بكل من 
مصر والسعودية جهودا في سبيل 
تقريب وجهات النظر في ظل فشــــــل 

مبادرات عديدة لرأب الصدع.

ي أزمات التيار العوني 
ّ

الاستقالات تعر
قبل الانتخابات اللبنانية

 القدس – أقرّ الكنيســـت الإســـرائيلي 
مشـــروع قانـــون يعيـــد العمـــل بقانون 
المواطنـــة المثيـــر للجدل والـــذي يمنع لمّ 
شـــمل العائلات الفلســـطينية التي يكون 
فيها أحد الزوجين من مواطني إسرائيل 
والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع 

غزّة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون 
بعد جلسة صاخبة اســـتمرّت حتى وقت 
متأخـــر الخميس وكشـــفت عـــن تباينات 
عميقة في الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس 

الوزراء نفتالي بينيت.
يقـــدّم  بـــأن  الشـــمل  لـــمّ  ويســـمح 
الذيـــن  والفلســـطينيات  الفلســـطينيون 
تزوّجـــوا مـــن عـــرب إســـرائيل طلبـــات 

للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وتمّ ســـن هذا القانـــون المؤقت للمرة 
الانتفاضـــة  خـــلال   2003 فـــي  الأولـــى 
الفلسطينية الثانية بوصفه إجراء أمنيا 
أساسيا، لكنّ معارضيه يعتبرونه إجراء 
تمييزيـــا يســـتهدف الأقليّـــة العربية في 
إسرائيل والتي تشكّل 20 في المئة من عدد 

السكان.
ومنذ إقراره للمرة الأولى في 2003 لم 
ينفك القانون يُجدّد في السادس من يوليو 
من كلّ عام، باســـتثناء العام الماضي حين 
حالت انقســـامات داخل الائتلاف الحاكم 

دون جمع الأغلبية اللازمة لتمريره.
لكن الخميس ســـاعد نواب المعارضة 
مـــن الصقـــور المتشـــدّدين فـــي إيصـــال 
القانـــون إلى خـــط النهاية بــــ45 صوتا 
مقابل 15 وامتناع العشـــرات من النواب 
عـــن التصويت في الكنيســـت المؤلف من 

120 مقعدا.
وتحالـــف حزب يمينا المتشـــدد الذي 
يتزعمـــه بينيـــت مع فصائـــل يمينية في 
المعارضة لتمرير مشـــروع القانون وسط 
احتجاجـــات الأحـــزاب الأكثـــر ليبرالية 

داخل الحكومة وخارجها.
وبموجب شروط قانون المواطنة الذي 
يســـري لعام واحـــد، يمكن للفلســـطيني 
المتزوج من مواطنة إسرائيلية الحصول 
علـــى تصريح إقامـــة مؤقتة لمـــدة عامين 

يمكن إلغاؤه لأسباب أمنية.
وســـيكون للقانون تأثيـــر كبير على 
الأقليـــة العربية في إســـرائيل التي تبلغ 
نســـبتها 20 فـــي المئـــة وتتشـــارك اللغة 
والروابط الثقافية مع الفلســـطينيين في 
الأراضـــي التـــي احتلّتها إســـرائيل في 

.1967
الإســـرائيلية  الداخلية  وزيرة  وقالت 
إيليـــت شـــاكيد المؤيـــدة بقوة لمشـــروع 
القانـــون والعضـــو في حـــزب بينيت إنّ 
”تضافر القوى بـــين الائتلاف والمعارضة 
أدّى إلـــى نتيجـــة مهمّـــة لأمـــن الدولـــة 

ولتحصينها كدولة يهودية“.
”الصهيونيـــة  حـــزب  زعيـــم  وقـــال 
إنّ  ســـموتريتش  بتســـلئيل  المتديّنـــة“ 
القانون ”صحيح وجيّد“. وبالمقابل واجه 
القانـــون انتقـــادات مـــن جانـــب النواب 

العرب وزملائهم الإسرائيليين الحمائم.
لاســـكي  غابـــي  النائبـــة  ووصفـــت 
مـــن حزب ميرتـــس القانون بأنّـــه ”بقعة 
ســـوداء“، وكتبت على تويتـــر أنّ ”حزب 
ميرتس صوت بأكمله ضـــدّ العنصرية“. 
كمـــا عـــارض التشـــريع منصـــور عباس 
رئيـــس حـــزب القائمة العربيـــة الموحدة 

”راعام“.
ســـامي  العربـــي  النائـــب  وقـــال 
أبوشـــحادة (القائمة المشـــتركة) ”لا يدور 
الحديث هنا عن قانون مواطنة، بل قانون 

منع المواطنة عن العرب“.
واعتبـــر أن ”أي طريقـــة للتجميـــل لا 
يمكنهـــا أن تخفـــي القـــذارة العنصريـــة 
المصاحبـــة لهـــذا القانـــون أو العقليـــة 
العنصريـــة التـــي دفعـــت بـــه“. وأعلنت 
جماعات حقوقية عدّة أنّها ســـتطعن في 

القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. 
وقالت منظمة عدالـــة التي تعنى بحماية 
حقـــوق الأقليـــة العربيـــة في إســـرائيل 
”ســـيتعينّ على القضاة الآن أن يقرّروا ما 

إذا كانوا ســـيواصلون عند مواجهة لغة 
القانون الصريحة الســـماح بحماية هذا 
القانـــون العنصري في ظلّ ذريعة المؤقت 

الأبدية“.
وعلقت مؤسســـة سانت إيف – المركز 
الكاثوليكي لحقوق الإنســـان (فلسطينية 
غير حكومية) في بيان مقتضب، نشـــرته 
عبـــر صفحتهـــا الرســـمية علـــى موقـــع 
فيســـبوك ”ســـوف نقوم بتقديم التماس 
ضـــد القانـــون العنصري وضـــد تطبيقه 

بأثر رجعي“.
ويعتبر القانون الإســـرائيلي ســـكان 
القدس الشـــرقية البالغ عددهم نحو 360 
ويحصلون على  ألفـــا ”مُقيمين دائمـــين“ 
هويـــة إســـرائيلية لا ترقـــى إلـــى كونها 
”جنســـية“، في حـــين أن المواطنين العرب 

في إســـرائيل البالغ عددهـــم نحو مليون 
و800 ألـــف حاصلـــون علـــى الجنســـية 

الإسرائيلية.

أما الفلسطينيون في الضفة الغربية 
وقطاع غزة فكانـــوا يحصلون قبل إقامة 
الســـلطة الفلســـطينية عـــام 1994 علـــى 
بطاقـــات إقامـــة مـــن الحكم العســـكري 
الإسرائيلي، وبعد إقامة السلطة أصبحت 
هوياتهـــم تصـــدر عـــن وزارة الداخليـــة 

الفلسطينية.
ومنـــذ مطلـــع حقبة التســـعينات من 
القرن الماضـــي، فرضت إســـرائيل قيودا 
شديدة على دخول الفلسطينيين من قطاع 
غزة والضفة الغربية إلى القدس الشرقية 
وإسرائيل إلا بعد الحصول على تصاريح 

خاصة.
ســـكان  من  الفلســـطينيون  ويلاقـــي 
القدس الشرقية وإسرائيل معاناة شديدة 
مـــع أزواجهم في حـــال قـــرروا الاقتران 
بفلســـطينيين أو فلســـطينيات من سكان 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويوضـــح رفول روفا مدير مؤسســـة 
”ســـانت إيف“ الحقوقية الفلســـطينية أن 

المقدســـي إن أراد التزوج من فلســـطينية 
من سكان رام الله مثلا وأرادا العيش في 
القدس، فإنـــه يتوجب عليه أن يقدم طلب 
”لمّ شـــمل“ للزوجة، وهو ما ينطبق أيضا 
على المقدسية التي تتزوج من شخص من 

الضفة الغربية.
وأضاف ”فقط في التسعينات أصبح 
بإمكان الأزواج الفلســـطينيين من القدس 
التقـــدم بطلبـــات لم شـــمل لأزواجهم من 

سكان الضفة الغربية“.
لعـــدد  دقيـــق  تقديـــر  يوجـــد  ولا 
الفلســـطينيين الذين عانـــوا نتيجة لهذا 
القرار، ولكن تقارير إعلامية إســـرائيلية 
تحدثت عـــن 13 ألـــف عائلة فلســـطينية 

تعاني نتيجة لقانون منع لم الشمل.
ونتيجـــة لـــه فقد تشـــتتت الكثير من 
العائـــلات وبـــات الأزواج يعيشـــون في 
منطقـــة والزوجـــات في منطقـــة أخرى، 
كما انعكســـت تأثيراته على الأبناء الذين 
لا يتمكـــن أولياؤهـــم من تســـجيلهم في 
السجل المدني سواء بالقدس الشرقية أو 

إسرائيل أو الضفة الغربية وقطاع غزة.

الكنيست الإسرائيلي 

يعيد العمل بقانون منع 

 شمل الفلسطينيين
ّ

لم

فرص عودة حمدوك 

ضئيلة في ظل 

تعقيدات الأزمة 

تماضر الطيب

الخلافات تتصاعد بين 

 
ّ
قيادات التيار الوطني الحر

لين 
ّ
بسبب تغليب الممو

على المناضلين في 

الترشيحات الانتخابية

القانون عنصري 

وبقعة سوداء في 

تاريخ إسرائيل

غابي لاسكي

القانون مهم لأمن 

الدولة ولتحصينها 

كدولة يهودية

إيليت شاكيد



 الكويــت - تعتــــزم النيابــــة العامة في 
الكويت الطعن فــــي الحكم القضائي الذي 
قضى ببراءة جميــــع المتهمين في قضية 
”صنــــدوق الجيــــش“ والــــذي أثــــار ضجة 

كبيــــرة فــــي البلاد وســــط حملة تشــــكيك 
واسعة في مصداقيته.

ونقلت وســــائل إعلام كويتية الجمعة 
عن مصــــادر مســــؤولة قولهــــا إن النيابة 
ســــتطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، 
أعلــــى محاكم البــــلاد، وســــتطالب بإنزال 

العقوبة على المتهمين.
وكانت محكمة الوزراء قضت الثلاثاء 
الماضــــي ببراءة رئيس الوزراء الســــابق 
الشــــيخ جابر المبــــارك الصبــــاح، ووزير 
الداخلية والدفاع الأســــبق الشــــيخ خالد 
الجــــراح الصبــــاح، إلــــى جانــــب ســــبعة 
مســــؤولين آخريــــن فــــي وزارة الدفــــاع، 
فــــي قضية اختــــلاس كبرى مــــن صندوق 
الجيــــش، حيث يناهز المبلــــغ 240 مليون 

دينار (790 مليون دولار).
وأوردت المحكمــــة في حيثيات الحكم 
أنها اطمأنــــت إلى خطاب وزيــــر الديوان 
الأميري الشــــيخ علي الجراح، والذي يفيد 
بــــأن الأموال محل التحقيــــق تم التصرف 
فيها بمعرفة من أمير البلاد الراحل الشيخ 
صبــــاح الأحمــــد الجابر الصبــــاح، وأنها 

كانت لاعتبارات سرية وسيادية.
وأوضحت أن أركان جريمة الاختلاس 
ليســــت متوافرة فــــي أوراق القضية، وأن 
الاتهامــــات الموجهــــة للمتهميــــن لم تكن 

مصحوبة بأدلة ثبوت تدعمها.
ولاقى قرار المحكمة جدلا واســــعا في 
الإمارة، اســــتغلته المعارضة لاســــتهداف 
رئيــــس الــــوزراء الشــــيخ صبــــاح الخالد 
الحمد الصباح، رغم أنه لا صلة مباشــــرة 

له بهذا الملف المتفجر منذ العام 2019.
وقــــد دعــــا عدد مــــن النــــواب إلى عقد 
جلسة خاصة الأسبوع المقبل في مجلس 
الأمــــة للنظــــر في قــــرار المحكمــــة، مع أن 
المجلس التشــــريعي لا يملــــك صلاحيات 

تقييم أحكام صدرت عن القضاء.
واعتبرت أوســــاط سياسية أن بعض 
الكتــــل النيابيــــة تريد إقحــــام القضاء في 
الصراعــــات السياســــية التــــي تشــــهدها 
البــــلاد، وهي خطــــوة خطيــــرة ومحاولة 

لضرب مصداقية مؤسسات الدولة.
وتعيش الكويت منذ أشــــهر على وقع 
أزمــــة سياســــية خانقــــة، وقد فشــــلت كل 
جهــــود أمير البلاد الشــــيخ نواف الأحمد 

الصباح في احتوائها.

الطعن في حكم 

براءة متهمي صندوق 

الجيش الكويتي

السبت 2022/03/12 
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 بغداد - حملت تدوينة لرئيس الوزراء 
العراقــــي مصطفى الكاظمي مؤشــــرا عن 
نيته الانسحاب من سباق رئاسة الحكومة 
المقبلــــة، بعد التحــــولات التي طرأت على 
المشــــهد العراقــــي والتــــي تنــــذر بإعادة 
تكريس المنظومة التي حكمت البلاد منذ 

العام 2003.
واعتبرت أوســــاط سياسية عراقية أن 
الكاظمي بتدوينته يســــتبق أي خطوة قد 
يقدم عليها التيــــار الصدري، للتخلي عنه 
في ســــياق مسلســــل التنازلات الذي بدأه 
زعيم التيار مقتدى الصــــدر، والذي كانت 
أولــــى حلقاتــــه خضــــوع الصدر لشــــروط 
حليفــــه الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 

بشأن ملف رئاسة الجمهورية.
وقــــال الكاظمــــي فــــي التدوينــــة التي 
نشــــرها الجمعة على حســــابه على تويتر 
”أدينــــا الواجب الذي اســــتدعينا من أجله 
في خدمة شــــعب العراق العظيم“، مضيفا 
”لــــم نتــــردد أو نتقاعــــس أو نســــاوم على 
حســــاب المصلحــــة الوطنيــــة ولــــم نقدم 
مصالحنــــا علــــى مصالح شــــعبنا، كما لم 

ننجر إلى المساجلات والمزايدات“. 

وأوضــــح رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
”أوصلنــــا الوطــــن إلــــى انتخابــــات حرة 
نزيهــــة، ووضعنــــا بصبر أســــس تجاوز 
الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية 
الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات 
الخارجيــــة، وأعدنــــا العراق عزيــــزا إلى 
المجتمعيــــن الإقليمي والدولــــي، وفتحنا 
والمفســــدين  الفســــاد  مكافحــــة  طريــــق 
واســــتعادة الدولة مــــن براثــــن اللادولة، 
وذيولــــه  وخلايــــاه  الإرهــــاب  وأخرســــنا 
بعزم أبطــــال قواتنا العســــكرية والأمنية 

والاستخبارية“.

وحمّل ”القوى والأحزاب والشخصيات 
الوطنيـــة التي أفرزتها العملية الانتخابية 
الديمقراطيـــة مســـؤولية حماية المســـار 
الوطنـــي من خـــلال إنهـــاء الانســـدادات 
السياســـية، وتشـــكيل حكومـــة تتصـــدى 
للاســـتحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن 
وحدته ومقدراته، ونبارك كل الجهود على 

هذا الطريق“.
وبـــدت تدوينة الكاظمـــي ”وداعية“، 
حـــرص مـــن خلالهـــا على اســـتعراض 
أهم الإنجازات التـــي تحققت منذ توليه 
لرئاســـة الـــوزراء قبـــل نحـــو عاميـــن، 
ومؤكدا على أنه أدى الدور الموكول إليه 
وأن الكـــرة حاليـــا فـــي ملعـــب القـــوى 

السياسية.  
رئاســـة  منصب  الكاظمـــي  وتســـلم 
الـــوزراء في نوفمبر من العام 2020 خلفا 
لعادل عبدالمهدي الذي اضطر للاستقالة 
على خلفيـــة احتجاجات غير مســـبوقة 
شـــهدها العراق بســـبب تفشـــي الفساد 
وســـوء الإدارة التي حمـــل المتظاهرون 

مسؤوليتها لمنظومة الحكم القائمة.
وحـــاول الكاظمي خـــلال فترة توليه 
رئاســـة الوزراء إعادة تصويب المســـار 
لانتخابات  الأجـــواء  وهيأ  الاقتصـــادي 
مبكرة نادى بها الشـــارع، وحرص على 
الانفتاح على الجـــوار العربي العراقي، 
وهو الأمر الذي لم يكن محل رضا القوى 
الموالية لإيـــران التي تريد رئيس وزراء 

تابعا بالمطلق للأجندة الإيرانية.
ويتقاطع رئيس الـــوزراء مع رئيس 
الجمهورية برهم صالـــح في العديد من 
الرؤى والمواقف لاســـيما لجهة التمسك 
بسياســـة النأي بالنفـــس وجعل العراق 
على مســـافة واحدة مع جميع الفاعلين 
الخارجييـــن، وبـــدا أن الطرفيـــن الأكثر 
قربا فـــي أن يكونا أحد أعمدة المســـار 
الإصلاحي الذي نادى به التيار الصدري 
الفائـــز في الانتخابات، لكن يبدو أن هذا 
المســـار انتكس حتى قبل انطلاقته بعد 
أن نجحت القـــوى المقابلة في إخضاع 

الصدر لشروطها.

وقالت أوســـاط سياســـية عراقية إن 
تدوينـــة الكاظمـــي حملت بيـــن طياتها 
شعورا بالخيبة حيث كان رئيس الوزراء 
يتطلع لمسار جديد في العراق يكون أحد 
المشاركين فيه ويستهدف هدم المنظومة 
القائمة وإرساء منظومة سياسية جديدة 

تعيد الأمل للعراقيين في بلدهم.
وأوضحت الأوساط أن خضوع التيار 
الصدري لمساومات القوى المقابلة شكل 
صدمـــة ليس فقط بالنســـبة إلـــى رئيس 
الوزراء بـــل وأيضـــا للشـــارع العراقي، 
خصوصا وأن زعيم التيار عمد على مدار 
الأشهر الماضية إلى إعلاء سقف مطالبه 
عاليا مـــن خلال تأكيده فـــي كل إطلالاته 
وتغريداتـــه على ”حكومة لا شـــرقية ولا 
غربيـــة“ وأن المرحلـــة المقبلة ســـتكون 
بالأساس موجهة للإصلاح، وأنه لا مجال 

لإشراك القوى المتورطة في الفساد.
ولفتت الأوساط إلى أن كل تصريحات 
الصدر لم تكن ســـوى شعارات ارتطمت 
بـــأرض الواقـــع، وأن التوجـــه الحالي 
هو إعـــادة نفس منظومـــة المحاصصة 

وبالتالي بقاء العـــراق في نفس الحلقة 
المفرغة منذ الاحتلال الأميركي للبلاد.

ويتجـــه زعيـــم التيار الصـــدري إلى 
تشـــكيل حكومة محاصصة مـــع الإطار 
التنســـيقي المظلـــة السياســـية للقوى 
الموالية لإيران، وتحالف السيادة السني 

والحزب الديمقراطي الكردستاني.
جـــاء ذلـــك بعـــد أن نجـــح الإطـــار 
الديمقراطـــي  والحـــزب  التنســـيقي 
الصـــدر  إخضـــاع  فـــي  الكردســـتاني 
لمســـاوماته ومن ذلك مشـــاركة ائتلاف 
دولـــة القانـــون الـــذي يتزعمـــه نـــوري 
المالكي في الســـلطة المقبلـــة وهو أمر 
كان محـــل رفـــض قاطـــع من قبـــل زعيم 

التيار الصدري.
وتتداول أوســـاط قريبة مـــن التيار 
الصـــدري اســـم ســـفير العـــراق لـــدى 
بريطانيـــا جعفر الصدر لتولي رئاســـة 
الوزراء، حيث لا وجـــود لتحفظات على 
شـــخصه من قبل قوى الإطار التنسيقي، 
وقد ســـبق وأن كان جعفر الصدر -الذي 
والده الراحل محمـــد باقر الصدر ووالد 

مقتـــدى محمـــد صـــادق الصـــدر أولاد 
عمومـــة، ضمـــن قائمـــة المالكـــي خلال 

الولاية الثانية للأخير.
ويتعلـــل أنصـــار الصدر فـــي تبرير 
التحـــول في موقف تيارهـــم بالتحديات 
الإقليمية والدولية التي تفرض توســـيع 
مظلـــة التوافـــق لتشـــمل جميـــع القوى 

المؤثرة في المشهد دون استثناء.
وفـــي المقابل لا تبدو هـــذه الذرائع 
مقنعة بالنسبة إلى الكثير من العراقيين 
الذيـــن يرون أن الصدر لم يحســـن إدارة 
المعركة السياســـية، وأنه آثـــر التخلي 
عن وعوده للشارع بالإصلاح لتجنب أي 
أضرار سياســـية جانبية قـــد تلحقه في 

صدامه مع قوى الشد العكسي.
ويعتقد هـــؤلاء أن إعادة إنتاج نفس 
منظومة الحكم الســـابقة ســـتقود مما لا 
شك فيه إلى اســـتفزاز الشارع وبالتالي 
من غيـــر المســـتبعد أن يشـــهد العراق 
عودة الحراك الشعبي وبزخم أكبر وهذه 
المرة لن يكون كسابقه حيث لن يهدأ إلى 

أن تتم إزاحة كامل المنظومة.

لا أمل في التغيير

الكاظمي ضحية عرضية لمسلسل تنازلات الصدر
رئيس الوزراء العراقي: أدينا الواجب الذي استدعينا من أجله

ــــــوزراء العراقي مصطفى الكاظمــــــي أن لا مكان له في  يستشــــــعر رئيس ال
التركيبة المقبلة للســــــلطة، لاســــــيما بعد التحول في موقف التيار الصدري، 
الذي خضع على ما يبدو لمســــــاومات القوى المقابلة في علاقة بإعادة إنتاج 

نفس المنظومة الحالية. 

 الريــاض - أعلن المتمــــردون الحوثيون 
فــــي اليمــــن الجمعــــة عن شــــنهم هجمات 
بطائــــرات مســــيّرة علــــى مصــــاف للنفط 
ومواقــــع حساســــة أخــــرى فــــي المملكة 
العربيــــة الســــعودية، فــــي تصعيد خطير 
يســــتهدف إلحــــاق المزيــــد مــــن الأضرار 
بإمــــدادات الطاقة، التي تشــــهد اضطرابا 
غير مســــبوق في العالــــم جراء الحرب في 

أوكرانيا.
باســــم  العســــكري  المتحــــدث  وقــــال 
المتمردين الموالين لإيران يحيى ســــريع 
في بيــــان، ”نفذت قواتنا عملية عســــكرية 
واسعة تحت مسمى ’عملية كسر الحصار 
الأولى‘، وذلك باســــتهداف مصفاة أرامكو 

في الرياض بثلاث طائرات مسيّرة“.
وتقع المصفاة التابعة لشركة أرامكو 
جنوب مدينة الرياض، على بعد نحو ألف 
كيلومتــــر من أقرب نقطة مــــن الحدود مع 
اليمــــن الغارق في الحــــرب. وتبلغ طاقتها 

التكريرية نحو مئة ألف برميل يوميا.
وذكــــر بيــــان المتمرديــــن أن العملية 
”اســــتهدفت كذلــــك منشــــآت لأرامكــــو في 

منطقتــــي جيــــزان وأبها (جنــــوب غرب)، 
ومواقع حساسة أخرى (لم يحددها) بست 
طائرات مسيّرة“. وذكر البيان أن العملية 
تأتــــي ”ردا على تصعيد العدوان من خلال 
الحصار الظالم على شــــعبنا، ومنع دخول 

المشتقات النفطية“.
وكانت وكالة الأنباء الســــعودية نقلت 
عن مصدر مســــؤول فــــي وزارة الطاقة (لم 
تســــمه) أن ”مصفــــاة تكريــــر البترول في 
الرياض تعرضت لاعتداء بطائرة مســــيّرة 

بعد صباح الخميس“.
وقــــال المصدر إن الهجوم أســــفر عن 
حريق صغير تمت السيطرة عليه، مشيرا 
إلى أن الهجوم لم يخلّف إصابات بشرية، 
كمــــا لــــم تتأثــــر به أعمــــال المصفــــاة ولا 

إمدادات البترول ومشتقاته.
واعتبــــر أنّ ”هذه الأعمــــال التخريبية 
والإرهابيــــة، التــــي تكــــرر ارتكابهــــا ضد 
المنشــــآت الحيوية والأعيــــان المدنية في 
مناطق مختلفة من المملكة، لا تســــتهدف 
المملكــــة وحدها“، بل ”تســــتهدف بشــــكل 
أوســــع زعزعة أمــــن واســــتقرار إمدادات 

الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير ســــلبا 
على الاقتصاد العالمي“.

وغالبا مــــا يســــتهدف المتمردون في 
اليمــــن المطارات والمنشــــآت النفطية في 
الســــعودية، أحد أكبر مصــــدّري النفط في 
العالم، على خلفية قيادة المملكة لتحالف 
عســــكري دعما للحكومة اليمنية المعترف 

بها دوليا منذ العام 2015.
ويــــرى مراقبــــون أن الضربــــات التي 
طالــــت مصافي للنفط في الســــعودية، في 
الوقت الذي يعيش فيه العالم أزمة أسعار 
خطيــــرة في هــــذه المــــادة، تعكــــس مدى 
الخطورة التي يجسدها المتمردون، ليس 
فقط على دول التحالف العربي، بل وأيضا 

على العالم.
هــــذه  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
الضربات تشــــكل إحراجــــا إضافيا لإدارة 
جــــو بايدن، التــــي تمــــارس ضغوطا على 
المملكــــة لزيــــادة إنتــــاج النفــــط على أمل 
إعادة التوازن إلى الأسواق، وفي المقابل 
لا تحرك ساكنا لردع الحوثيين، وحليفتهم 

طهران.
ويســــود قلق فــــي الأســــواق العالمية 
الأوكرانــــي  جــــراء الصــــراع الروســــي – 
المتفجر منذ الرابع والعشرين من الشهر 
الماضــــي، والــــذي انعكــــس ارتفاعــــا في 
أســــعار النفط والغاز، لاسيما وأنّ روسيا 
هي أحــــد المنتجيــــن الأساســــيين للنفط 

والغاز في العالم.
وتريــــد الإدارة الأميركيــــة أن تتخلــــى 
بينهــــا  ســــابق  اتفــــاق  عــــن  الســــعودية 
وبيــــن روســــيا ضمن ما يســــمى بتحالف 
أوبــــك بلس، وزيــــادة الإنتاج بما يســــمح 
بانخفاض الأســــعار، فــــي خطوة مزدوجة 
تستهدف حرمان موسكو من عائدات مالية 
ضخمة متأتية من الذهب الأســــود وأيضا 
ضبط الأسواق العالمية، حيث إن الوضع 
الراهن يشــــكل ضــــررا كبيــــرا لاقتصادها 

واقتصاديات الدول المستهلكة.

تقـــدم  أن  المراقبـــون  ويســـتبعد 
الريـــاض على هذه الخطـــوة، حيث ترى 
أن الوضع الحالـــي  يصب في صالحها 

اقتصاديـــا، وأن تقديـــم هكـــذا خدمـــة 
وتنـــازل يجـــب أن يترافـــق مـــع إعادة 
الولايـــات المتحدة مراجعة سياســـاتها 

تجـــاه حلفائها في المنطقة، ومن ذلك ما 
يتعلق بسلوكها حيال التعاطي مع خطر 

المتمردين اليمنيين.

الحوثيون يستهدفون مصافي النفط في السعودية 

في وقت يعاني فيه العالم من أزمة طاقة

استهداف في توقيت حرج

تداول اسم سفير 

العراق لدى بريطانيا 

جعفر الصدر لتولي 

رئاسة الوزراء

 الريــاض - أعلنت الســــعودية الجمعة 
كانتــــا  أميركيتيــــن  فتاتيــــن  تحريــــر 
اليمنيــــة  العاصمــــة  فــــي  محتجزتيــــن 
صنعاء، الخاضعة لســــيطرة المتمردين 
الحوثييــــن، وذلك بالتنســــيق مع الإدارة 
الأميركيــــة، لكن مــــن دون أن تفصح عن 

تفاصيل العملية التي أكّدتها واشنطن.
الســــعودية  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
في بيــــان إن الفتاتين تــــم ”احتجازهما 
وتعريضهما لســــوء المعاملــــة بصنعاء 
أثناء زيــــارة عائلية“، موضحــــة أنه ”تم 
احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما“.

وتابــــع بيان الــــوزارة أنه ”بطلب من 
الولايــــات المتحــــدة، ومن خــــلال عملية 
أمنيــــة خاصــــة، تــــم تحريــــر الفتاتيــــن 
ونقلهما من صنعاء إلى عدن“، العاصمة 
المؤقتة للحكومــــة اليمنية والواقعة في 

جنوب البلاد.
ونُقلت الفتاتان بعد ذلك من عدن إلى 
الريــــاض ”وتم تقديــــم الرعاية الصحية 
اللازمــــة لهمــــا فــــور وصولهمــــا“، ثــــم 

تسليمهما إلى المسؤولين الأميركيين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية في بيان مقتضب ”ساعدنا في 
أميركيتين  لمواطنتين  الآمنــــة  المغادرة 
مــــن منطقــــة في اليمــــن خاضعــــة حاليا 

لسيطرة الحوثيين“.

وتابع ”نعرب عن تقديرنا لشــــركائنا 
فــــي الحكومتيــــن الســــعودية واليمنية 
لمســــاعدتهم فــــي تســــهيل مغادرتهمــــا 

بأمان“.
وتــــدور حرب فــــي اليمن منــــذ 2014 
بيــــن المتمرّدين الحوثييــــن المدعومين 
من إيــــران، والقوات المواليــــة لحكومة 
هــــادي.  منصــــور  عبدربــــه  الرئيــــس 
وتصاعدت حدّة المعارك في مارس 2015 
مع تدخّل الســــعودية علــــى رأس تحالف 

عربي دعما للقوات الحكومية.
لتحرير  المشــــتركة  العملية  وتأتــــي 
الفتاتيــــن فــــي ظل بــــرود فــــي العلاقات 
الأميركية – الســــعودية، نتيجة تحفظات 
المملكة على المطالب الأميركية بالتخلي 
عن اتفاق أوبك بلس مع روســــيا، وزيادة 
إنتاج النفط لضبط أسعار الذهب الأسود 
التي بلغت مستويات قياسية مع اندلاع 

الحرب في أوكرانيا.
وتصر الســــعودية على الحفاظ على 
اتفاقهــــا النفطي مع روســــيا، في موقف 
لا يخلو من خلفيات سياســــية، وإن كان 
المســــؤولون الســــعوديون يؤكــــدون أن 
حرصهم على الاتفاق نابع من مصالحهم 
العليــــا، حيــــث إن الســــعر الجــــاري لم 
تتســــبب فيه أوبك، بل هــــو نتاج الحرب 

في وكرانيا.

التخــــاذل  الخلفيــــات  بيــــن  ومــــن 
وأذرعهــــا،  إيــــران  ردع  فــــي  الأميركــــي 
ولاســــيما المتمردين في اليمن، وحرص 
الإدارة الأميركية على العودة إلى الاتفاق 
النووي مع طهران، دون الأخذ بالاعتبار 

احترازات حلفائها الخليجيين.
وكانــــت إدارة الرئيــــس جــــو بايدن 
أنهت الدعم الأميركــــي للتحالف العربي 
في اليمن، على خلفيــــة اتهامات وجهت 
لــــه بالتســــبب في مقتــــل مدنييــــن. كما 
أبطلت قــــرار إدراج الحوثيين في قائمة 

المنظمات الإرهابية.
وتحــــاول الســــعودية والإمارات دفع 
الولايــــات المتحدة إلى إعــــادة تصنيف 
الحوثييــــن منظمــــة إرهابيــــة، والضغط 
علــــى واشــــنطن لتضييق الخنــــاق على 
المتمرديــــن الذيــــن صعّــــدوا مؤخرا من 
هجماتهــــم ضد المملكة. كما اســــتهدفوا 
فــــي يناير الماضي الإمارات في ســــابقة 

خطيرة، تعاطت معها واشنطن بفتور.
وقال المتحدث باســــم وزارة الدفاع 
الســــعودية والتحالف العربي في اليمن 
العميد الركن تركــــي المالكي إنّ العملية 
”اســــتمرار للتعاون العسكري المشترك، 
وتأتــــي فــــي إطــــار التنســــيق الأمنــــي 
التنظيمــــات  لمحاربــــة  والاســــتخباري 

الإرهابية في اليمن“.

تحرير أميركيتين من قبضة الحوثيين 

بتنسيق سعودي – أميركي



 طرابلس - تحاول المستشارة الأممية 
ستيفاني ويليامز والسفير الأميركي في 
ليبيا ريتشارد نورلاند فرض تهدئة ومنع 
صدام بين المجموعات المســـلحة غرب 
ليبيا تمهيدا لحوار بين رئيس الحكومة 
المنتهيـــة ولايتها عبدالحميـــد الدبيبة 
الـــذي يرفض تســـليم الســـلطة ورئيس 

الحكومة الجديدة فتحي باشاغا.
الخميس  المتحدة  الولايـــات  وقالت 
إن الدبيبة وباشاغا ”مستعدان للدخول 
فـــي مفاوضـــات لإيجاد حل سياســـي“ 
للأزمة في البلاد. جاء ذلك حسب بيانين 
منفصلين للســـفير الأميركـــي لدى ليبيا 
نورلاند، نشـــرتهما ســـفارة بـــلاده عبر 
صفحتها عبر حسابها على تويتر. وقال 
نورلاند خلال اتصـــال هاتفي أجراه مع 
الدبيبـــة ”أعربـــت عن تقديـــري لالتزامه 
لاســـتعداده  وكذلـــك  الأرواح  بحمايـــة 
للدخـــول فـــي مفاوضـــات لإيجـــاد حل 
الأميركي  الســـفير  وأضاف  سياســـي“. 
في بيان منفصل ”تحدثت معه وأشـــدت 
باســـتعداده لتهدئـــة التوتـــرات اليـــوم 
والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي 

من خلال المفاوضات وليس القوة“.

وتابع ”لا يمكن الحفاظ على استقرار 
 ليبيـــا ووحدتهـــا إلا من خـــلال الحوار 
واحتـــرام حـــق حرية التنقـــل في جميع 

أنحاء البلاد“.
وأعلـــن باشـــاغا الجمعة انســـحاب 
المجموعات المسلحة التي احتشدت في 
العاصمـــة طرابلـــس وضواحيها لدعمه 
ضد الحكومة القائمـــة، بعد دعوات إلى 

التهدئة من الأمم المتحدة وواشنطن.

وقال باشاغا الجمعة ”نحن مستعدون 
لأي حوار. نحن دعاة ســـلام وليس دعاة 
حـــرب. نطمئن أهلنا في طرابلس بأنه لن 

تكون هناك حروب“.
مســـلحة  مجموعـــات  واحتشـــدت 
مواليـــة لباشـــاغا عند مداخـــل طرابلس 
الخميس ما أثار مخاوف من اشـــتباكات 
مـــع قوات مواليـــة للدبيبة فيمـــا تحاول 
البـــلاد الخروج من الفوضى السياســـية 

والصراعات.
وقال المكتب الإعلامي لباشـــاغا في 
الجمعة ”ننوه  بيان صدر ليل الخميس – 
إلـــى أن القـــوة التـــي اتجهـــت الخميس 
إلى العاصمـــة طرابلس هي قوة للتأمين 
وليســـت للحرب، ورغم صعوبة الموقف 
فإنهم آثروا حقن الدماء وعدم اســـتخدام 
الســـلاح والعودة إلى مقـــرات تمركزهم 
الســـابقة شـــريطة أن تتوقـــف الحكومة 
المنتهيـــة الولاية عن أي إجراءات تتعلق 
بقفـــل الأجـــواء أو أي عراقيـــل تخالـــف 
القانـــون، وقد جـــاء هذا الإجـــراء أيضا 
اســـتجابة لمطالبات أصدقائنا الدوليين 
والإقليمييـــن ونزولا عند رغبة العديد من 

الشخصيات الوطنية“.
وأوضح باشاغا ”أهم مهمة للحكومة 
الانتخابـــات  إجـــراء  هـــي  (الجديـــدة) 
الرئاســـية والبرلمانية، وحكومة الدبيبة 
منتهيـــة الولاية، ونزعت عنها الشـــرعية 
من مجلس النواب، وأصبحت محصورة 
فـــي طرابلـــس ولـــن تســـتطيع إجـــراء 

الانتخابات“.
وأكـــد أن حكومتـــه حكومـــة موحدة 
لأنهـــا  الانتخابـــات،  إجـــراء  تســـتطيع 
تســـتطيع أن تتجول فـــي كل ليبيا، وتمد 

خدماتها في كل أنحاء البلاد.
ومضى قائلا ”مازلنا مصممين وكلنا 
عزيمة على استلام مقراتنا في طرابلس، 
وأننـــا ســـنبدأ أعمالنـــا بالعاصمة، ولن 
تكـــون هناك أي حكومة موازية أخرى في 

أي مكان بليبيا“.
وحتى الســـاعة 15:10 ت.غ، لم تصدر 
حكومة الوحـــدة الوطنية التي يرأســـها 

الدبيبة تعقيبا بشأن ذلك.

وكانت مصادر ليبية أكدت لـ“العرب“ 
أن تركيا أعربت عن استعدادها للتوسط 
بين باشاغا والدبيبة لكن الأخير رفض.

ويتســـاءل مراقبـــون بشـــأن طبيعة 
الحوار الذي ســـيجري بين الرجلين وما 
طبيعة الحل الوســـط الذي يمكن أن يتم 
طرحه وهل يتعلق بتقاســـم الســـلطة أم 

تسليمها إلى طرف ثالث.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يتـــم في 
يونيو المقبل تاريخ انتهاء مدة حكومة 
الوحدة الوطنية حسب الدبيبة (البرلمان 
يعتبرهـــا منتهية في الرابع والعشـــرين 

من ديســـمبر تاريـــخ الانتخابـــات التي 
للقضـــاء  الســـلطة  تســـليم  تجـــر)  لـــم 
وهو ما يرجح اندلاع تنافس للســـيطرة 
علـــى الجهـــاز القضائـــي خـــلال الفترة 

المقبلة.
وســـبق أن تـــم الـــزج بالقضـــاء في 
نظـــرت  حيـــث  الماضيـــة  الانتخابـــات 
المحاكم في سلسلة من الطعون المقدمة 
ضـــد العديد من المرشـــحين للرئاســـة 
فـــي مقدمتهم ابن العقيـــد الراحل معمر 
القذافي ســـيف الإســـلام والقائـــد العام 

للجيش المشير خليفة حفتر والدبيبة.

وقالـــت ويليامـــز إن رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المؤقتـــة الدبيبة قد 
يجـــري محادثات مباشـــرة مـــع رئيس 
الـــوزراء المكلـــف مـــن مجلـــس النواب 
باشـــاغا لحـــل الأزمـــة السياســـية في 
البـــلاد. وأوضحت فـــي مقابلة بالفيديو 
مع وكالة بلومبيرغ أن الدبيبة وباشاغا 
أبديا ”ردود فعـــل إيجابية“، مضيفة أن 
”الشـــيء الجيد هو أن الجميع مســـتعد 
للمشـــاركة فـــي حـــوار بنّاء، وهـــذا ما 
نحتاج إلى البناء عليه“. وشـــددت على 
أن الأمم المتحدة ”ليست في مجال تأييد 

الحكومـــات أو الاعتراف بها“، ووصفت 
الانتخابـــات بأنهـــا ”الســـبيل الوحيـــد 
للخروج مـــن الأزمة السياســـية الليبية 
الشـــعبية  الشـــرعية  لتجديد  وضرورية 

للمؤسسات الليبية“، وفق الوكالة.
الأميركييـــن  تحـــركات  وتعكـــس 
نورلاند  وريتشـــارد  ويليامز  ســـتيفاني 
عودة الولايات المتحدة للإمســـاك بزمام 
الأمور في الملف الليبي بعد أن سيطرت 
عليـــه خلال الســـنوات الأخيرة روســـيا 
وتركيـــا اللتان تتواجد قـــوات ومرتزقة 

لهما شرق وغرب البلاد.

ويليامز ونورلاند يحاولان فرض تهدئة تقود إلى حوار 
بين الدبيبة وباشاغا

المحادثات للتنازل عن السلطة أم تسليمها إلى طرف ثالث

تعيين شيخ الطريقة الرحمانية الصوفية عميدا لمسجد الجزائر الأعظم

مستعدون للحوار

نجح الأميركيان ستيفاني ويليامز وريتشارد نورلاند في إبعاد شبح الحرب 
عــــــن العاصمة طرابلس ليتغير الحديث عن الحــــــرب إلى حديث عن الحوار 
وطبيعته وفرص نجاحه في ظل تمسك كل من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 

عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا بمواقفهما.
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 الجزائــر - عيـــن الرئيـــس الجزائري 
الطريقـــة  شـــيخ  تبـــون،  عبدالمجيـــد 
الرحمانيـــة الصوفيـــة محمـــد مأمـــون 
القاســـمي الحســـيني، عميـــدا لجامـــع 
الجزائر برتبة وزير، ليكون بذلك مؤشرا 
قويـــا على تحالف الســـلطة مـــع التيار 
الصوفي، رغم ما يشـــوبه من التباسات 
أفقدته المصداقية لدى قطاع عريض من 
الجزائريين، بســـبب انخراطه في الشأن 

السياســـي خلال العهدتيـــن الأخيرتين 
للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

ويبـــدو أن لجوء الرئيـــس تبون إلى 
محمـــد مأمون القاســـمي، هـــو محاولة 
للقطيعـــة بيـــن الســـلطة وبيـــن الطرق 
الصوفيـــة الأخرى التـــي التفّت في وقت 
ســـابق حول الرئيس بوتفليقـــة، بينما 
حافظـــت الطريقة الرحمانية المقيمة في 
زاوية الهامل نســـبة إلى بلدة بوسعادة 

في محافظة المســـيلة (200 كلم جنوبي 
العاصمـــة)، على مســـافة بينهـــا وبين 
الســـلطة آنذاك، ولم تزكّ الاســـتحقاقات 

الانتخابية لبوتفليقة.
الصوفيـــة  الطريقـــة  واســـتطاعت 
المذكـــورة، الحفـــاظ على اســـتقلاليتها 
وتلافـــت  الماضيـــة،  الســـنوات  خـــلال 
الانخراط في الدعاية السياسية، ما كلفها 
آنذاك عزلة رســـمية، لكنها ظلت محافظة 

على أتباعها ومريديها، خاصة في منطقة 
القبائـــل بشـــمال البلاد، وهـــي المنطقة 
المعروفة بخصومتها مع الســـلطة، حتى 

بالنسبة إلى من يعرفون بـ“المعتدلين“.
وكان الرئيـــس الراحـــل بوتفليقة، قد 
أولـــى أهمية لافتـــة للتيـــار الصوفي في 
البـــلاد، واســـتطاع أن يحولـــه إلى وعاء 
لاستحقاقاته،  داعم  وانتخابي  سياســـي 
حيـــث تـــم إطـــلاق المنظمـــة الوطنيـــة 
للزوايا برئاســـة عبدالقادر ياســـين، كما 
تم استحداث منصب مستشار في رئاسة 
الجمهورية آنذاك مكلف بشؤون الزوايا، 
لتتحول بذلـــك إلـــى ذراع دينية للرئيس 

بوتفليقة.
وذكر بيان للرئاســـة الجزائرية، بأن 
”الرئيس عبدالمجيد تبون، عيّن الشـــيخ 
الحســـيني  القاســـمي  المأمون  محمـــد 
عميـــدا لجامـــع الجزائـــر برتبـــة وزير، 
وذلـــك بعد استشـــارة الوزيـــر أيمن بن 

عبدالرحمن“.
أحـــد  هـــو  عامـــا)   78) والحســـيني 
علمـــاء الديـــن بالجزائـــر وأشـــهر قادة 
الطريقـــة الرحمانيـــة، ويتواجـــد مقـــره 
في زاويـــة الهامـــل بمحافظة المســـيلة 
جنوبـــي العاصمـــة، كما تملـــك الطريقة 
أعـــدادا معتبـــرة من الأتبـــاع والمريدين 
خاصة في وســـط البلاد ومنطقة القبائل 
تحديدا، حيث يعتبر المناضل والقيادي 
التاريخي الراحل حسين آيت أحمد، أحد 
بيته  ويتواجد  الرحمانييـــن،  الصوفيين 
العائلي إلى جانـــب زاوية في بلدة ”آيت 
(أولاد أحمد) فـــي أعالي محافظة  أحمد“ 

تيزي وزو.
والســـلفي،  الإخواني  التياران  وظل 
يأملان فـــي الاســـتحواذ علـــى الصرح 

الدينـــي الجديـــد، من أجـــل تحويله إلى 
قاعدة لنشر أفكارهما، خاصة وأنهما بقيا 
يحافظان على حبل المودة مع الســـلطة 
والفكرية  الأيديولوجية  الخلافـــات  رغم 
الخفيـــة، غيـــر أن قـــرار الرئيـــس تبون 
جـــاء مفاجئا لهما، حيـــث عبرت العديد 
مـــن الصفحـــات الإخوانيـــة والســـلفية 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي، عن 
خيبتها من عودة العمادة إلى خصمهما 

اللدود (الصوفية).

ومنـــذ أن أطاح الجيـــش ببوتفليقة، 
تحت ضغط احتجاجات الحراك الشعبي 
العـــام 2019، تـــوارت الطـــرق الصوفية 
الداعمة له عن الأنظار، ولو أنها حاولت 
الرهـــان علـــى وزيـــر الطاقة الفـــار إلى 
شـــكيب  الأميركية  المتحـــدة  الولايـــات 
خليـــل، المتابع من طـــرف القضاء بتهم 
الفســـاد وتبديد المال العـــام، كحصان 
سياسي يعيد لهم مجدهم الضائع، حيث 
فتحوا لـــه أبـــواب الزوايا والمســـاجد 
التابعـــة لهم للتبرك بمشـــايخها وتقديم 
محاضراته، قبل أن يضطر بدوره للعودة 

إلى واشنطن.
”المســـجد  أو  الجزائـــر  وجامـــع 
تم تدشـــينه نهايـــة العام 2020  الأعظم“ 

بحي المحمدية بالعاصمة الجزائر على 
مســـاحة 200 ألف متر مربـــع ما يجعله 
حســـب الســـلطات المحلية ثالـــث أكبر 
مســـجد بالعالم بعد الحرمين الشريفين 
بالســـعودية، فيما يصل ارتفاع مئذنته 

إلى حوالي 265 مترا.
وتعتبر السلطات هذا المسجد الذي 
يتسع لنحو 120 ألف مصل، مركزا علميا 
وســـياحيا، ويضم أيضـــا ثلاثة طوابق 
تحـــت الأرض مســـاحتها 180 ألـــف متر 
مربع مخصصة لأكثر من 6 آلاف سيارة، 
وقاعتيـــن للمحاضرات مســـاحتهما 16 
ألفا و100 متـــر مربع، واحدة تضم 1500 

مقعد، والثانية 300 مقعد.
كمـــا يضـــم مكتبـــة فيها ألفـــا مقعد 
ومســـاحتها 21 ألفـــا و800 متـــر مربع، 
وبلغـــت تكلفة مشـــروع بناء المســـجد 
الذي أنجزته شـــركة صينيـــة 1.5 مليار 
دولار، حســـب ما أفادت به إدارة الشركة 
الصينيـــة التـــي أســـندت لهـــا أشـــغال 

التشييد.
بســـجالات  المســـجد  وارتبـــط 
أيديولوجيـــة فـــي الجزائـــر، فهـــو إلى 
جانب أنه شـــيد علـــى أنقاض كنيســـة 
تبشيرية، أنشأتها فرنســـا أثناء الفترة 
الاســـتعمارية لنشـــر الأفكار المسيحية 
 ،(1962  1832-) الجزائرييـــن  لـــدى 
تزامن انطلاق أشـــغاله مـــع أزمة مالية 
واقتصاديـــة خانقة، مما أثـــار انتقادات 
للســـلطة، حول جدوى بناء مسجد بهذا 
الحجم، بينما تحتاج البلاد مستشـــفى 
بمعايير عالمية يســـتقبل المرضى، لكن 
آخرين اعتبروا ذلك دفاعا مســـتترا على 
إرث عراب التبشير المسيحي الفرنسي 

شارل مارسيا لافيجري.

س لتحالف جديد مع الصوفية بالرهان على ورقة غير مستهلكة
ّ

تبون يؤس

خيبة للسلفيين

توقعات بأن يتم في يونيو 

المقبل تسليم السلطة 

للقضاء وهو ما يرجح بروز 

تنافس للسيطرة على 

الجهاز القضائي

الحسيني هو أحد علماء 

الدين وأشهر قادة 

الطريقة الرحمانية، 

ويتواجد مقره في زاوية 

الهامل بمحافظة المسيلة 
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 فرساي (فرنسا) – تبددت آمال أوكرانيا 
الجمعة بتسريع إجراءات انضمامها إلى 
الاتحـــاد الأوروبي، بعـــد أن أعلن القادة 
الأوروبيون رفضهم للمطلب، ما يجهض 
مســـاعيها للاســـتفادة مـــن بنـــد الدفاع 
المشـــترك للاتحاد الأوروبي، والذي يلزم 
الـــدول الأعضاء بتقديم المســـاعدة لدولة 

عضو تتعرض أراضيها للهجوم.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  رد  إن  ماكـــرون 
علـــى محاولـــة أوكرانيا تســـريع عملية 

انضمامها إلى التكتل هو ”لا“.
وأضـــاف ماكرون في قمـــة قادة دول 
الاتحـــاد الأوروبي المنعقـــدة الجمعة في 
مدينة فرســـاي الفرنسية، ”يمكنني تفهم 

رد الفعل العاطفي والتوقعات هناك“.
وتابـــع ”أعلـــن المجلـــس الأوروبـــي 
الخميس رســـالة قويـــة وواضحة للغاية 
حول مصيـــر أوكرانيا فـــي أوروبا… هل 
يمكننا اتخـــاذ تدابير اســـتثنائية لدولة 
مـــا في حالـــة حرب دون احتـــرام لمعايير 

الانضمام تلك؟ الإجابة لا“.
ويعـــد توقيـــع أوكرانيـــا علـــى طلب 
للانضمـــام إلـــى الاتحـــاد الأوروبي، من 
العاصمـــة كييـــف وهـــي تحـــت القصف 
الروسي، خطوة رمزية إلى حد كبير، وفق 
خبراء، في حين يرى هؤلاء أن انضمامها 
ســـيعزز مـــن فرصها فـــي الانتصار على 

العدوان الروسي.

الاتحـــاد  إلـــى  الانضمـــام  ويعنـــي 
الأوروبـــي ”مســـاعدة فوريـــة“ لأوكرانيا 
عســـكريا. ويضم بند الدفاع المشترك دول 
الاتحـــاد الأوروبي، وينص على أنه يجب 
علـــى الأعضـــاء الآخرين مســـاعدة دولة 
إن ”كانـــت ضحيـــة لاعتداء مســـلح على 

أراضيها“.
والشـــرط الدفاعـــي هذا يقـــع ضمن 
معاهـــدة لشـــبونة، وهي اتفاقيـــة دولية 
شـــكلتا  ســـابقتين  معاهدتـــين  لتعديـــل 
الأســـاس الدســـتوري لتأســـيس الاتحاد 

الأوروبي.
ويساهم بند الدفاع المشترك في تعزيز 
التضامن بـــين دول الاتحاد الأوروبي في 
التعامل مع التهديـــدات الخارجية، وفقا 

للمادة 42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وذكر موقع الاتحاد الأوروبي أن هذا 
البند ينص على أنه إذا كانت إحدى دول 
الاتحاد الأوروبي ضحية لعدوان مســـلح 
على أراضيها، فإن دول الاتحاد الأوروبي 
الأخرى ملزمة بمســـاعدتها ومســـاعدتها 
بكل الوسائل المتاحة لها، وفقا للمادة 51 

من ميثاق الأمم المتحدة.
و“هذا الالتـــزام بالدفاع المتبادل ملزم 
لجميـــع دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، 
فإنه لا يؤثر على حياد بعض دول الاتحاد 
الأوروبـــي ويتوافـــق مـــع التزامات دول 

الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الناتو“.
ويعتبـــر التوجـــه نحـــو الغـــرب من 
أكبر المشـــاكل التي ســـببت توترات بين 
موســـكو وكييف، وطلب أوكرانيا في هذا 
التوقيت قـــد يكون مدفوعـــا بالرغبة في 
إظهار التحدي لموســـكو، التي تشن غزوا 
عسكريا على كييف، وأيضا في استغلال 
العواطـــف المؤيدة لأوكرانيـــا في أوروبا 

لتسريع عملية الانضمام.
ويثيـــر تحـــول كييف نحـــو الاتحاد 
الروســـي  الرئيـــس  غضـــب  الأوروبـــي 
فلاديميـــر بوتـــين، وســـاعد فـــي تأجيج 
الصراع الـــذي تورط فيـــه الانفصاليون 
المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا.

ومنذ انتخابه رئيسا، طالبت حكومة 
بقبول  زيلينســـكي  فولوديمير  الرئيـــس 
البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلســـي ”الناتـــو“، ورغـــم أن القبـــول 
فـــي الناتو قد يكون أكثـــر تعقيدا، إلا أن 
إجـــراءات القبول في الاتحـــاد الأوروبي 
كانت تجـــري حتى قبل الطلب الرســـمي 

الأوكراني.
ويقول موقـــع ”جيز“ التابع للحكومة 
الألمانية، التي رعت ”شـــراكة“ أوكرانية – 
أوروبيـــة، إن هناك لجانا تقوم بدراســـة 

وتنفيذ إصلاحات مطلوبـــة في أوكرانيا 
لتعزيـــز العلاقـــة مع الاتحـــاد الأوروبي. 
ويقول الموقع إن ”أوكرانيا هي ثاني أكبر 
بلد أوروبي، وهي أيضا من ضمن الأكثر 

فقرا“.
وبحسب الموقع فإن ”اتفاقية الشراكة 
التي وقعتها أوكرانيا والاتحاد الأوروبي 
في عـــام 2014 تتضمن منطقة تجارة حرة 
عميقة وشـــاملة، تغطي الوصول الخالي 
مـــن الرســـوم الجمركيـــة إلـــى الســـوق 
الأوكرانيـــة والســـوق الموحـــدة للاتحاد 
لتعزيز  اللازمـــة  والتدابيـــر  الأوروبـــي، 
القدرة التنافســـية للمنتجات الأوكرانية، 
والاقتصادية  القانونية  المعايير  واعتماد 

للاتحاد الأوروبي“.
ويتطلـــب حصـــول دولـــة مـــا علـــى 
عضوية الاتحاد الأوروبـــي موافقة كامل 
أعضاء التكتل. وفي الثامن والعشرين من 
فبراير الماضي، وقّـــع الرئيس الأوكراني 
طلب تســـريع انضمام بلاده إلى الاتحاد 
الأوروبـــي في اليوم الخامس من الهجوم 

الروسي على بلاده.

والانضمـــام إلـــى الاتحـــاد الأوروبي 
عمليـــة طويلـــة الأمـــد، تشـــمل مواءمـــة 
تشـــريعات الدولة المرشـــحة مع القانون 
الأوروبي، كمـــا تتطلب مفاوضات معقدة 
حـــول العديد من الموضوعـــات والمعايير 
التي يصعب الوفاء بها بالنسبة إلى دولة 
في حالة حرب، مثل الاستقرار السياسي.

ويجب على المفوضية الأوروبية إبداء 
رأي رسمي حول هذه النداءات، ثم يتعين 
على الدول الـ27 الاتفاق على ما إذا كانت 
توافق على منح أوكرانيا وضع المرشـــح 

اللازم لبدء مفاوضات مطولة وصعبة.
ووفقـــا للخبـــراء، فـــإن أحد شـــروط 
النظـــر في طلـــب الانضمام إلـــى الاتحاد 

الأوروبي هو ”الاستقرار السياسي للبلد 
وقدرة اقتصـــاده على البقـــاء“. ويتكون 
الإجـــراء من عـــدة خطـــوات، ويجب على 
الدول المرشحة إجراء إصلاحات لتحقيق 

المعايير الأوروبية.
لانضمـــام  المفاوضـــات  واســـتغرقت 
رومانيا عشـــر سنوات ولانضمام بلغاريا 
11 ســـنة، بعـــد تقـــديم كل منهمـــا طلب 
الانضمام في 1995. ولـــم تتجاوز ألبانيا 
التي قدمت ترشـــحها منـــذ 2009 وتركيا 

المرشحة منذ 1987 العقبات بعدُ.
وتبـــدو أوكرانيـــا غيـــر قـــادرة على 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  معاييـــر  احتـــرام 
الأساســـية، مثل الاســـتقرار السياســـي 

واقتصاد السوق الفعال.
الفرنســـي  الدولـــة  ســـكرتير  وقـــال 
إن  بـــون  كليمـــان  الأوروبيـــة  للشـــؤون 
انضمـــام أوكرانيـــا هـــو ”إشـــارة وأمر 
محتمل سيســـتغرق على أي حال سنوات 

عدة“.
ودعت ثماني دول هي تشيكيا ولاتفيا 
وليتوانيـــا وإســـتونيا وبلغاريا وبولندا 
رســـالة  فـــي  وســـلوفينيا  وســـلوفاكيا 
مفتوحة، إلى فتح مناقشات حول انضمام 

أوكرانيا.
وقال مصدر دبلوماســـي إن أربع دول 
أخـــرى تدعم أوكرانيـــا، بينها الســـويد 
والمجـــر وكرواتيـــا. لكـــن ثلـــث الـــدول 
الأعضـــاء، بمـــا فيهـــا بلجيـــكا وهولندا 
وإيطاليا وإســـبانيا، تبـــدو أكثر تحفظا 
وتخشـــى خصوصـــا أن يؤدي التوســـع 
الكبير في الاتحـــاد الأوروبي إلى تراجع 

فاعليته.
وتســـاءل مصدر دبلوماسي ”لا يمكن 
قبول انضمام دولة عندما تكون في حالة 
حرب. إذا أصبح لدينا جنرال روســـي في 

كييف خلال 15 يوما فماذا سنفعل؟“.

عقبات سياسية وقانونية أمام أوكرانيا 

فيتو روسي يعيد خلط الأوراق

الأوروبيون يرفضون انضمام أوكرانيا
إلى الاتحاد الأوروبي

مساعي كييف للاستفادة من بند الدفاع الأوروبي المشترك تصطدم بلاءات
ــــــون الجمعة  رفــــــض القادة الأوروبي
ــــــي تواجه غزوا  ــــــب أوكرانيا الت مطل
روسيا بتسريع إجراءات انضمامها 
إلى الاتحــــــاد الأوروبي، وهو مطلب 
إذا قُبل سيمكّنها من الاستفادة من 
اتفاقية الدفاع الأوروبي المشــــــترك. 
وتوجــــــد عوائق قانونية كثيرة تعرقل 
انضمام كييف، لكن الأخيرة راهنت 

على استثناء أوروبي.

السياســـة  مســـؤول  قـــال  فيينــا –   
الخارجية بالاتحـــاد الأوروبي الجمعة 
إن إيـــران والقـــوى العالميـــة ســـتعلق 
الاتفـــاق  إحيـــاء  بشـــأن  المحادثـــات 
النووي المبرم عام 2015 بسبب ”عوامل 
خارجية“، وذلـــك بعد أن هددت مطالب 
روســـية فـــي اللحظة الأخيرة بنســـف 
المحادثات التي كانت قد شـــارفت على 

الانتهاء.
وقال جوزيـــب بوريل علـــى تويتر 
”هناك حاجـــة إلى وقفة فـــي محادثات 

فيينا بســـبب عوامـــل خارجية. النص 
النهائي جاهز بشـــكل أساســـي وعلى 

الطاولة“.
وأشـــارت طهـــران الخميـــس إلـــى 
وجـــود عقبـــات جديـــدة أمـــام إحياء 
الاتفاق. وأكدت واشنطن أنها لا تعتزم 
تلبيـــة مطالب روســـيا، التـــي قالت إن 
لا علاقـــة لهـــا بالمحادثـــات الإيرانيـــة. 
وأضافـــت أن عددا قليلا مـــن القضايا 
العالقـــة والصعبة لا يـــزال يتعين حله 

حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
المحادثات  فـــي  الأطـــراف  وكانـــت 
تتوقـــع أن تتوصل الأحـــد الماضي إلى 
اتفاق يعيد إيـــران إلى الامتثال للقيود 
المفروضة على أنشـــطتها النووية التي 
تتقدم بســـرعة، ويعيد كذلـــك الولايات 

المتحدة إلى الاتفاق. 
وقبل مـــا يقرب من أربع ســـنوات، 
قـــرر الرئيـــس الأميركي آنـــذاك دونالد 
ترامب الانســـحاب من الاتفاق النووي 
لعام 2015، وأعاد فرض العقوبات على 

طهران.
لكـــن وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف طالب الســـبت على 
نحو غير متوقع بضمانات شـــاملة بأن 
التجارة الروســـية مع إيـــران لن تتأثر 
بالعقوبـــات المفروضـــة على موســـكو 
بســـبب غزوها لأوكرانيـــا، وهو مطلب 
تقول القـــوى الغربية إنـــه غير مقبول 

وتصرّ واشنطن على رفضه.
ورفض مبعوث روســـيا للمحادثات 
التلميحـــات  أوليانـــوف  ميخائيـــل 
بأن موســـكو هي الســـبب فـــي توقف 

المفاوضات.
وقال للصحافيين عقب اجتماعه مع 
منســـق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا 
إن ”إبرام الاتفاق لا يتوقف على روسيا 
وحدهـــا… هناك أطـــراف أخرى تحتاج 
إلى وقت إضافي ولديها مخاوف أخرى 

تتم مناقشتها“.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن تنتهي 
المحادثات في أقرب وقت ممكن، لكنه لم 
يذكر جدولا زمنيـــا للموعد الذي يمكن 

أن تستأنف فيه.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإيرانية 
إن توقـــف المحادثـــات قـــد يخلق زخما 
لحل أي قضايـــا معلقة، لكنها أكدت أن 
العوامل الخارجية لن تؤثر على الإرادة 
فـــي المضي قدمـــا للتوصل إلـــى اتفاق 

جماعي.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة ســـعيد خطيـــب زادة على 
تويتر ”التوقـــف في محادثات فيينا قد 
يشـــكل زخما لحل أي قضيـــة متبقية… 
ســـيكون الاختتام الناجـــح للمحادثات 

هو محور التركيز الرئيسي للجميع“.
وقال دبلوماسيون إن مطلب روسيا 
أثـــار غضب طهران فـــي البداية ويبدو 
أنـــه يســـاعدها هـــي وواشـــنطن على 
المضـــي قدما فـــي التوصل إلـــى اتفاق 
بشأن القضايا الشائكة القليلة المتبقية، 
لكـــن وابـــلا مفاجئا مـــن التصريحات 
العلنيـــة لمســـؤولين إيرانيين من بينهم 
المرشـــد الأعلى آية الله علـــي خامنئي 
الخميس أشـــار إلى تغييـــر في موقف 

طهران.
وألقى غزو روسيا لأوكرانيا بظلال 
قاتمة على المباحثات الجارية في فيينا 
لإحياء خطة العمل الشـــاملة المشتركة 

(الاتفاق النووي الإيراني).

ويقول الدكتـــور حامد رضا عزيزي 
زميـــل المعهد الألماني للشـــؤون الدولية 
والأمنيـــة ببرلين، ونيكول جريوســـكي 
الباحثة ببرنامـــج الأمن الدولي بمركز 
بيلفر للعلوم والشؤون الدولية بجامعة 
هارفارد ”إن ردود الفعل الإيرانية تجاه 
تصريحـــات وزير الخارجية الروســـي 
تشير إلى أنه لم يتم التشاور مع طهران 
أو حتى إبلاغها مســـبقا بها من جانب 

نظرائها الروس“.
وأوضح عزيزي الذي عمل أســـتاذا 
مســـاعدا للدراســـات الإقليمية بجامعة 
شهيد بيهشـــتي بطهران في الفترة من 
2016 إلى 2020، وجريوســـكي التي تعد 
لنيـــل الدكتوراه من جامعة أكســـفورد، 
ويركـــز بحثهـــا على المواقف الروســـية 
والإيرانيـــة تجاه النظام الدولي، أنه من 
الممكـــن ألا يكون لمطلب روســـيا الجديد 
للحصـــول علـــى ضمانـــات أي علاقـــة 
بالقضيـــة النووية. وربما لـــن تكون له 
علاقـــة بالتعـــاون الأوســـع نطاقـــا بين 
موسكو وطهران. ولكن يبدو أن موسكو 
تحاول التحايل على العقوبات الغربية 
المفروضـــة عليهـــا بعد غـــزو أوكرانيا. 
وبذلك، قد تستغل روسيا إيران لتجاوز 
العقوبات الغربية وإعادة تصدير ســـلع 
خاضعة للعقوبات تحت ســـتار تحقيق 
مكاســـب اقتصاديـــة مـــن وراء الاتفاق 
النووي الإيراني، وهو مكسب تم إقراره 
بالنســـبة إلى إيران لكـــن ليس لأطراف 

الاتفاق الأخرى.

وأكـــد الباحثـــان أن تأكيـــد لافروف 
على الحصـــول على ضمانـــات مكتوبة 
يشـــير إلـــى أن مطالب روســـيا تنطوي 
على ثغرات تتيح لها إجراء تعاملات مع 

إيران لم تعد مقيدة بالعقوبات. 
ويبـــدو أن الأطـــراف الغربيـــة فـــي 
الاتفـــاق تدرك خطـــة مناورة موســـكو، 
ومن ثم ترفض بالفعل طلب الضمانات. 
ووصـــف وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن الطلب الروســـي بأنه 
”غيـــر ذي صلـــة“، مؤكـــدا أن العقوبات 
الجديـــدة ضـــد روســـيا ”لا علاقـــة لها 

بالاتفاق النووي الإيراني“.
ويشـــير الباحثان إلـــى أنه على هذا 
الأســـاس يمكـــن تخيـــل تصوريـــن في 
ما يتعلـــق بالخطوات المقبلة لروســـيا 
الاتفـــاق  إلـــى  بالنســـبة  والتداعيـــات 
النووي الإيرانـــي. ففي أفضل الأحوال، 
تشكل المطالب الروسية مناورة سياسية 
تهـــدف إلـــى تذكيـــر الولايـــات المتحدة 
والـــدول الأوروبية بقدرة موســـكو على 
التأثير بصورة عكسية على قضايا ذات 

أهمية ملحة.
وفي هذا السياق، قد تنتقل موسكو 
إلى دعم بعض مواقف إيران المتشـــددة 
طهـــران  طلـــب  المثـــال  ســـبيل  -علـــى 
الحصول علـــى ضمانـــات قانونية بأن 
الإدارة الأميركيـــة المقبلة لن تتخلى عن 
الاتفاق- أو اقتراح بنود مختلفة لإحباط 

الغرب.
وفـــي نهايـــة المطـــاف، قـــد توافـــق 
روســـيا على دعم إحياء الاتفاق النووي 
الإيراني، مـــع العمل على تأجيل تنفيذه 
بالتعلـــل بالعقوبـــات الغربيـــة كحاجز 
أمـــام التنفيذ الفني للاتفـــاق. وهذا من 
شـــأنه أن يتيح لروسيا الحفاظ بالتمتع 
بتفوق بالنســـبة إلى الغرب، لا ينطوي 
علـــى انهيار كامـــل للاتفـــاق. وعموما، 
فإنـــه حتى في ضوء صدام روســـيا مع 
الغرب بشـــأن أوكرانيـــا، فإنها لا ترغب 
في أن تمتلك إيران سلاحا نوويا أو في 
تدخل عسكري محتمل لتجنب أي انهيار 
نووي إيراني في حالة فشل المفاوضات.

هل ستنسف روسيا 
الاتفاق النووي الإيراني

لا يمكننا اتخاذ تدابير 
استثنائية لدولة ما في 

حالة حرب

إيمانويل ماكرون

هناك حاجة إلى وقفة 
في محادثات فيينا 

بسبب عوامل خارجية

جوزيب بوريل

الشـــيوخ  مجلـــس  أقـــر  واشــنطن –   
الجديـــدة  الموازنـــة  الجمعـــة  الأميركـــي 
ضمنهـــا  ومـــن  الفيدراليـــة  للحكومـــة 
تخصيص تمويل قـــدره 13.6 مليار دولار 
للأزمـــة الأوكرانية ومســـاعدة كييف على 

التصدي للهجوم الروسي.
ووفـــق القـــرار، ســـتخصص الأموال 
لتزويد كييف بأســـلحة وذخيرة، على أن 
يذهب نصـــف المبلغ المرصود إلى الجيش 
الأميركي من أجل تمويل نشـــر قوات في 

المنطقة.
وسيســـمح التمويـــل الأميركي أيضا 
لكييف بحمايـــة الشـــبكة الكهربائية في 
البـــلاد والتصدي للهجمات الســـيبرانية 

والاستحواذ على أسلحة دفاعية.
وتتضمـــن أيضا حزمـــة الدعم المالي 
للمســـاعدات  دولار  مليـــار   2.6 مبلـــغ 
الإنســـانية، وأكثر من مليـــار دولار لدعم 
اللاجئين الأوكرانيـــين الفارين من بلدهم 

بسبب الحرب.

الديمقراطية  الأغلبيـــة  زعيـــم  وقـــال 
في مجلس الشـــيوخ الســـيناتور تشـــاك 
شومر إن الحزمة ”ستؤمن أغذية وأدوية 
وملاجـــئ ودعما لأكثر مـــن مليوني لاجئ 

وموارد للاقتصاد الأوكراني المدمّر“.
وأضاف أن التمويل ”ســـيتيح أيضا 
نقـــل أســـلحة مثـــل صواريـــخ جافلـــين 
شـــمال  حلـــف  وســـيطمئن  وســـتينغر 

الأطلسي (الناتو) ويعززه“.
وزودت واشـــنطن الجيش الأوكراني 
بقاذفات صواريخ جافلين المضادة للدروع 

وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات.
للرئيس  الاقتصادي  المستشـــار  وقال 
الأوكراني أوليغ أوســـتينكو الخميس إن 
الأضرار التي سببتها الحرب في أوكرانيا 
حتـــى الآن تقـــدر بنحو 100 مليـــار دولار 

بحسب تقييمات أولية.
وأوضـــح أوســـتينكو فـــي مداخلـــة 
بالإنترنت مع معهد بيترســـون للاقتصاد 
الدولـــي وهـــو مركز أبحـــاث أميركي، أن 

”التقييمات الأولية للغاية التي أجريناها 
(…) تظهـــر أن قيمة الأصول التي فقدناها 
والتي دمرت من قبل روســـيا تبلغ حوالي 

100 مليار دولار أميركي“.

ومع ذلك قدّر المســـؤول الأوكراني أن 
النظام المالي في بلاده يعمل بشـــكل جيد 
”بالنظر إلـــى الظروف الحالية“، مشـــيرا 

إلى ”سعر الصرف المستقر إلى حد ما“.
وأكـــد أن ”حوالـــي 50 فـــي المئـــة من 
شـــركاتنا لـــم تعد تعمـــل، وتلـــك التي لم 

تتوقف لا تعمل بكامل قدرتها“.
وشدد مستشار فولوديمير زيلينسكي 
علـــى أن أوكرانيا تشـــهد ”كارثة حقيقية 

(…) أكثـــر خطورة مما يمكـــن أن يتخيله 
أي منا“.

وتحدث عـــن أعمـــال إعـــادة الإعمار 
المهمـــة المســـتقبلية بعـــد تدميـــر طرقات 
وجســـور ومستشـــفيات. وحـــذر مـــن أن 
”الوضع في مـــا يتعلق بالنمو الاقتصادي 
ســـيكون محبطا للغايـــة، حتى لو توقفت 

الحرب الآن“.
وتحـــرك المجتمـــع الدولي مـــن أجل 
دعـــم أوكرانيـــا، لكـــن الخبراء يشـــيرون 
إلى أن المســـاعدة المالية الكبيرة التي تم 

تخصيصها لها لن تعوض الخسائر.
ووافق صندوق النقد الدولي الأربعاء 
على مســـاعدة طارئة لأوكرانيا تصل إلى 
1.4 مليـــار دولار وتعهد بمســـاعدة جهود 

إعادة الإعمار عند انتهاء الحرب.
وجـــدد أوســـتينكو دعوتـــه الأربعاء 
للحكومـــات، خصوصـــا الأوروبية منها، 
إلـــى مقاطعـــة النفـــط والغـــاز الطبيعي 

الروسيين.

الشيوخ الأميركي يقر تمويلا بـ13.6 مليار دولار 
لمساعدة أوكرانيا

الحزمة ستؤمن 
أغذية وأدوية وموارد 

للاقتصاد الأوكراني 

تشاك شومر
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 القاهــرة - تبــــذل القاهــــرة جهــــودا 
كبيــــرة لتخفــــف مــــن حــــدة الانتقــــادات 
الموجهــــة إليهــــا فــــي الملــــف الحقوقــــي 
الخاص بأوضاع الســــجون والتعامل مع 
المعتقلين والاتهامات المســــتمرة بالتوسع 
الاحتياطــــي  الحبــــس  اســــتخدام  فــــي 
طويلــــة،  لفتــــرات  المحاكمــــات  وتأجيــــل 
وتــــرد الحكومــــة علــــى ذلــــك بمواصلــــة 
الإفراج عن بعض المحبوســــين وتحســــين 
ســــجل تفاعلهــــا مــــع المجتمــــع المدنــــي 
والجمعيات الأهلية والتوجه نحو إصلاح 

منظومة السجون.

ووافق مجلس النواب المصري أخيرا 
علــــى تعديــــل قانــــون الســــجون، ومحو 
بصــــورة  ارتبطــــت  التــــي  المصطلحــــات 
ذهنية ســــيئة لدى الرأي العام ومنظمات 
حقوق الإنســــان المحليــــة والدولية، حيث 
ألغــــت التعديــــلات مصطلح ”الســــجون“ 
واســــتبدله بـ“مراكز الإصلاح“، وقســــمت 
أنواع السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل 
جغرافيــــة،  إصــــلاح  ومراكــــز  عموميــــة، 
ومراكــــز إصــــلاح وتأهيل خاصة، تنشــــأ 

بقرار من رئيس الجمهورية.
القانــــون  مســــمى  التغييــــر  وطــــال 
ذاتــــه وكان يعرف باســــم ”قانــــون تنظيم 
الســــجون“ ليصبــــح الآن قانــــون ”تنظيم 
مراكــــز الإصــــلاح والتأهيــــل المجتمعي“ 
مصطلــــح  التعديــــلات  واســــتبدلت 
”المســــجونين“ بـ“النــــزلاء“، و“الســــجان“ 
واســــتحدثت ”قطاع الحماية  بـ“المشرف“ 
المجتمعيــــة“ بــــدلا من ”قطاع الســــجون“ 

التابع لوزارة الداخلية.
وأثـــارت تعديلات البرلمـــان الخاصة 
بالأســـماء جملة من الأســـئلة حول مدى 
تعبيرهـــا عن حـــدوث تغيّـــر حقيقي في 
التعامل مع المحبوســـين في السجون أو 

«اللومان» حســـب التعبير الـــدارج، وهل 
ذلك مؤشـــر على التفات الحكومة بالفعل 
إلى مخاطـــر تجنيد المزيد مـــن العناصر 
الإجراميـــة والإرهابية داخل الســـجون، 
ما يهـــدد تنفيذ خطط الإفراجات المتتالية 
التي تنتهجها لتحسين أوضاع الزنازين 
الضغوط  وتخفيـــف  الاحتجـــاز)  (أماكن 

الدولية في ملف حقوق الإنسان.
وجــــاءت التعديــــلات في إطــــار خطة 
الحكومــــة لتطويــــر المؤسســــات العقابية 
من حيث مســــمياتها وأبنيتهــــا وإدارتها 
على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ 
حقــــوق النــــزلاء بهــــا لتوفيــــر الحمايــــة 
المجتمعية لهم وإصلاحهم وإدماجهم في 

المجتمع.
وعلاوة على الاســــتفادة من تأهيلهم 
فــــي برامــــج وخطــــط التنمية عــــن طريق 
دعم حقوق النزلاء التعليمية باســــتكمال 
دراستهم لمن لديه الرغبة وأداء الامتحانات 
داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية.

وذكر عضو المجلــــس القومي لحقوق 
الإنســــان بمصر جورج إسحاق أن إدخال 
تعديــــلات على المســــميات لا يمسّ جوهر 
أزمــــة الســــجون التــــي تتعلــــق بالمعاملة 
داخلها وتحســــين أوضاعها بشكل شامل 
بعيدا عن الإجراءات الشــــكلية، وتدشــــين 
مؤسســــات عقابيــــة جديدة على أســــس 
مختلفة عن الســــجون السابقة هو تطور 
إيجابــــي، لكنه بحاجة إلــــى ضمان تنفيذ 
خطــــط الإصلاح التــــي لا بــــد أن تخضع 

لإشراف جهات مدنية.
وناشــــد في تصريح لـ“العرب“، ”الرد 
الرســــمي علــــى الاتهامات التــــي يثيرها 
العديد من النشــــطاء بشــــأن حالة ســــجن 
طــــرة (أحد أشــــهر وأكبر الســــجون التي 
المقبــــوض  السياســــيون  فيهــــا  يحبــــس 
أحــــكام  بحقهــــم  صــــدرت  أو  عليهــــم 
قضائيــــة) لأن عــــدم وجــــود ردود مقنعة 
ترســــخ حدوث الانتهــــاكات التي يتحدث 

عنها البعض“.
وكشــــف إســــحاق أن هنــــاك خططــــا 
موضوعة بــــين المجلــــس القومي لحقوق 
الإنســــان ووزارة الداخلية لإجراء زيارات 
للسجون، أحدها الأسبوع المقبل للتعرف 
علــــى حقيقــــة الأوضــــاع داخلهــــا بعــــد 

التطورات الأخيرة.
ويتواءم هذا التوجه مع الاستراتيجية 
الوطنيــــة التــــي أقرتهــــا الدولــــة لحقوق 

الإنسان، ومع اعتبار العام الجاري هو عام 
المجتمع المدني، ولذلــــك حوت التعديلات 
منــــح الســــجناء حقوقــــا جديــــدة، مثــــل 
شخصيا  والمكاتبات  المذكرات  تســــليمهم 
تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، وحقهم 
في استكمال تعليمهم وتأدية امتحاناتهم 
داخل لجان الامتحان المدنية والمخصصة 
لذلــــك، حال لــــم تكن هناك خطــــورة أمنية 

على نقلهم.
وتشــــير دوائر حكومية إلى تماشــــي 
التعديلات مع إجــــراءات نوعية اتخذتها 
الدولــــة لتحســــين أوضاع الســــجون مع 
الإعــــلان عن افتتاح ســــجون جديدة وفقا 
لأســــس إنســــانية، وغلق 12 سجنا تمثل 
25 في المئة من إجمالي الســــجون بمصر 
وإلحاق السجناء بمركز الإصلاح والتأهيل 
فــــي وادي النطرون بالصحــــراء الغربية 
ويضم ستة مراكز إصلاح وتأهيل سعتها

20 ألف سجين.
ويتســــق تغيير الأســــماء مع التحول 
الحاصل فــــي المفاهيم ضمــــن الخطوات 
الأولية نحو إحداث المزيد من الإصلاحات 
في أوضاع السجناء، خاصة أن الاهتمام 
الحالي يتركز على تغييــــر ثقافة التعامل 
مع المحبوســــين وتلافي الأخطاء السابقة 
مؤسســــات  إلــــى  الســــجون  وتحويــــل 
إصلاحيــــة تتناســــب مــــع اســــتراتيجية 

حقوق الإنسان الجديدة.
ويشكّك نشطاء وحقوقيون في حدوث 
تغيير على مستوى التعامل مع المعتقلين، 
والحديــــث عن وجود حــــالات إضراب عن 
الطعــــام أحيانا في صفوف المحبوســــين 
احتياطيا على ذمة قضايا بعينها من دون 
محاكمة، يشير إلى أن التعديلات الأخيرة 
قد لا تمس جوهر المشكلات التي يتعرض

لها المعتقلون.

وأكد مســــاعد وزير الداخلية ســــابقا 
اللــــواء محمــــد نورالدين أن هنــــاك رغبة 
حكوميــــة لإصــــلاح أوضــــاع الســــجون، 
لكــــن توجــــد صعوبــــات عديــــدة تواجــــه 
إصلاحيــــة  مؤسســــات  إلــــى  تحويلهــــا 
شــــاملة نتيجة ضعف الإمكانيات وزيادة 
أعداد المحبوســــين، وتحويل الشــــعارات 
يمكــــن  سياســــات  إلــــى  والمصطلحــــات 

تنفيذها سوف يحتاج المزيد من الوقت.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
خطوات إصلاح السجون بدأت منذ ثلاث 
ســــنوات حــــين وضعــــت الحكومــــة خطة 
والتخطيط  المحبوســــين  أعــــداد  لتقليــــل 
لوضع سياسات تحول مصلحة السجون 
إلــــى مراكز لتأهيل القوى العاطلة داخلها 
ما يخدم تصــــورات وزارة الداخلية التي 
توســــعت في خططهــــا الإنتاجية، وباتت 
تملــــك أنشــــطة اســــتثمارية، وتعمل على 
توظيف السجناء داخل مزارعها والحرف 

والصناعات التابعة لها.
ويقول خبراء أمن إن وزارة الداخلية 
اســــتمرار  مــــن  عــــدة  هواجــــس  لديهــــا 
أوضاع الســــجون كما كانت في الماضي، 
وبدأت تطبيق سياســــة توزيع الســــجناء 
وفقــــا للقضايــــا المتهمين فيهــــا بما يمنع 
اندماج المتهمين في أنشــــطة إجرامية مع 

عناصر إرهابية.
كمــــا أنهــــا تنبهــــت لخطــــورة وجود 
عناصر خطرة وتحركها بلا مسؤولية في 
المجتمع بعد الإفــــراج عنها، حيث وجدت 
أن فكرة إحــــكام المراقبة على المفرج عنهم 
تشكل عبئا ولا تمنع عودتهم إلى الأنشطة 

الإجرامية السابقة.
وأوضــــح المجلــــس القومــــي لحقوق 
الإنســــان (حكومــــي) أن وزارة الداخليــــة 
قامت بالفعل بإخلاء ثلاثة ســــجون بشكل 
كامل وهي (بنها وطنطا والحضرة) وجرى 
دمج المحبوســــين داخل مركز تأهيل وادي 
النطرون، وفي الطريق إلى غلق ســــجون 
أخرى الفترة المقبلــــة، إلى جانب الانتهاء 
من بناء ثلاثة مراكز تأهيل أخرى مع نهاية 

العام الجاري.
السياســــيين  مــــن  البعــــض  ولــــدى 
قناعة بــــأن الخطــــوات الحكومية لا تقنع 
منظمــــات حقوقيــــة دوليــــة تســــتمر في 
الحقوقــــي  للملــــف  الانتقــــادات  توجيــــه 
بمصــــر، وأن جديــــة الحكومــــة تتوقــــف 
على تحســــين جــــودة الإعاشــــة والإقامة 
الســــجناء  وتوزيــــع  الســــجون  داخــــل 
والالتــــزام بقوانــــين محاســــبة المتهمــــين 
وعــــدم التوســــع فــــي اســــتخدام الحبس 

الاحتياطي.
وأصبحــــت القاهــــرة مطالبــــة بالمزيد 
من إجــــراءات بنــــاء الثقة مــــع المنظمات 
الحقوقيــــة بمــــا يتيــــح شــــفافية التعرف 
علــــى أوضــــاع الســــجون وســــرعة الرد 
علــــى الاتهامــــات التي يوجهها نشــــطاء 
ومحبوســــون بشــــأن أوضاع الســــجون، 
والاعتــــراف بأوجه القصور ووضع خطط 
لإصلاحهــــا، وإدخال تعديلات تشــــريعية 
تضمن عدم وجود انتهاكات بحيث تكون 
مكملة للفلســــفة العامة التي تســــعى إلى 
تحويلها من مــــكان لتنفيــــذ العقوبة إلى 

مركز للتأهيل.

 باريــس - بعـــد صمـــت طويـــل أكـــد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية مقتل زعيمه 
أبوإبراهيـــم القرشـــي وتعيـــين زعيـــم 
جديـــد له هـــو أبوالحســـن الهاشـــمي 
القرشـــي، وهـــو الزعيـــم الثالـــث منـــذ 
نشـــأة التنظيم المتطرف بقيادة أبوبكر 
البغـــدادي، ويتولـــى زمام القيـــادة في 
وقت أضعِفـــت الجماعة جـــرّاء الحملة 
الولايـــات  تدعمهـــا  التـــي  المتواصلـــة 
المتحـــدة في العـــراق وســـوريا لإحباط 

عودة الجهاديين.
وعرّف التنظيم في تسجيل صوتي عن 
زعيمه الجديد باسم أبوالحسن الهاشمي 
القرشـــي، وهي كنية يتشاركها مع سلفه، 
نسبة إلى قبيلة قريش التي ينتمي إليها 
النبي محمّد. ولم يعلن التنظيم عن اســـم 
زعيمه الحقيقي، في خطوة يقول محللون 
إن هدفهـــا تعقيد عمليـــة جمع المعلومات 

الاستخباراتية عنه.
ويشـــكل ”البقاء على قيـــد الحياة“ 
أولويـــة للزعيم الجديـــد لتنظيم الدولة 
الإسلامية بعد إعلان مبايعته الخميس 
وذلـــك بهدف الحفاظ علـــى نقطة ارتكاز 
لمختلـــف التشـــكيلات التابعـــة للتنظيم 
الإرهابي المتطرف، وفق ما يقول الخبير 
فـــي المجموعـــات الجهاديـــة هانـــس – 

جاكوب شندلر.
والزعيم الجديد هو الثالث للتنظيم 
منذ العام 2014، حـــين أعلن داعش قيام 
”دولة الخلافة“ وســـيطر على مساحات 

واسعة في سوريا والعراق المجاور.
ويقـــول شـــندلر، وهو مديـــر مركز 
”مشـــروع مكافحـــة التطـــرف“ للأبحاث 
والخبيـــر الســـابق لـــدى الأمم المتحدة 
فـــي شـــؤون التنظيمـــات الجهادية، إن 
التنظيم المتطرف يواصل العمل بشـــكل 
جيد رغـــم مقتل قادتـــه المتعاقبين، لكنّه 
يحتاج بطبيعة الحال إلى اســـم يتحلّق 

حوله.
وفي جواب عن الكيفية التي يتعامل 
بهـــا تنظيـــم داعش مع مقتـــل اثنين من 
قادته في غضون عامين، يوضح شـــندلر 
”لننظر إلـــى أبوبكر البغدادي، كان يدلي 
بتصريحـــات بشـــكل دائم، كمـــا ينبغي 
للخليفـــة أن يفعـــل، لكنـــه مـــات. اتخذ 
خلفـــه أبوإبراهيم الهاشـــمي القرشـــي 
مســـارا معاكســـا تماما من خلال حصر 
تواصلـــه مع عدد محدد من الأفراد. لكنه 
مات أيضا. ويشـــكل العثـــور على قائد 
لتقديم الولاء تحديـــا حقيقيا لا بدّ منه، 
فهـــذا ما يربط غرب أفريقيا مع شـــرقها 
وجنوب شـــرق آســـيا وســـواها. هكذا 

تعمل الشبكة“.
لزعيـــم،  ولاء  دون  ”مـــن  ويضيـــف 
لا يمثـــل مقاتلـــو داعـــش ســـوى حركة 
إســـلامية في مـــكان ما، ومـــن هنا تبرز 
حاجتهم إلى نقطة ارتـــكاز. ولنتذكر أن 
حركـــة طالبان لم تقرّ إلا بعد وقت طويل 
بوفاة الملا عمر. وكان خلفه هادئا للغاية 
طيلة ســـنوات. لذلك، ربما رغبوا باتباع 
الطريـــق ذاته، لكن كان بإمكانهم إصدار 
بيان يقولون فيـــه إن إعلان وفاته ليس 

إلا كذبة“.
وكان الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
أعلـــن في الثالث مـــن فبراير الماضي أن 
الزعيم السابق للتنظيم فجر نفسه خلال 
عملية شـــنتها قوات خاصة أميركية في 
بلـــدة أطمة بمحافظة إدلب شـــمال غرب 
ســـوريا، وهي منطقـــة تســـيطر عليها 
فصائـــل جهادية وأخرى مـــن المعارضة 

المسلحة.
ومنذ تسلمه قيادة التنظيم المتطرف 
خلفا للبغدادي نهايـــة أكتوبر 2019، لم 
القرشـــي  الهاشـــمي  أبوإبراهيم  يظهر 

علنـــا أو فـــي أي مـــن الإصـــدارات ولم 
يكـــن يعرف الكثير عنـــه أو عن تنقلاته. 
ولم يعن اســـمه حينها شيئا للكثير من 

الخبراء بشؤون الجماعات الجهادية.
وتكتـــم داعش عـــن نفـــي أو تأكيد 
خبـــر مقتـــل زعيمـــه وأخـــذ أكثـــر من 
شـــهر ليقرّ بذلـــك، ويرجـــع الخبير في 
المجموعـــات الجهادية ذلـــك إلى ”أنهم 
أرادوا شـــخصا من لحـــم ودم. لأنه إذا 
لم يكن الأمر كذلك، وبصدق، من ســـوى 
الأميركيـــين يعـــرف بما لا يقطع الشـــك 
باليقين أن القرشـــي قد مـــات؟ لم أر أي 
صور، حتى لو رأيتهـــا لم أكن لأعلم ما 
إذا كانـــت تعود إليه أم لا. عليهم التأكد 
ألا يحـــدث ذلـــك مـــرة ثالثة. هـــذا أمر 
مؤكد! قادة التنظيم كلهم تركوه بسبب 
الوفاة، ولم يتوفوا بســـبب الشيخوخة 
أو غيرهـــا مـــن الأســـباب. والتفســـير 
الوحيـــد لتأخيـــر الإقرار أنهـــم وجدوا 
الرجـــل.  هـــذا  أمـــن  لضمـــان  طريقـــة 
إدلـــب  فـــي  موجـــودا  يكـــون  لا  قـــد 
وربمـــا يكـــون أكثـــر تكتما من ســـلفه، 
اختلـــق  يكـــون  أن  نظريـــا  ويمكنـــه 

اسما بالكامل“.
وتراجـــع نفـــوذ التنظيـــم مقارنـــة 
بالســـنوات الماضيـــة، حيـــث هـــزم في 
كل مـــن العراق وســـوريا، لكنه يســـعى 
للحفاظ على وجود ســـري إلى حد كبير 
فـــي البلدين ويقود تمـــردا على جانبي 
الحدود بينهما، وفق مـــا تؤكده تقارير 
لـــلأمم المتحدة التي تقـــول أيضا إن 10 
آلاف مقاتل نشـــط يتبعـــون التنظيم في 

العراق وسوريا.

ويرى شندلر أن أفريقيا تشكل قصة 
نجاح لعناصر داعش، حيث باتت لديهم 
ولايـــات جديـــدة فـــي القارة الســـمراء. 
كمـــا تســـير أمورهم بشـــكل جيـــد في 
أفغانستان، ومع كل زلّة قدم من طالبان، 
يجذبـــون أعضاء جددا حتى أنهم نفذوا 
هجومـــا خـــلال الأســـبوع الماضـــي في 

بيشاور خارج أفغانستان.
وفي جنوب شـــرق آســـيا يواجهون 
مشـــكلات، لكن بإمكانهم إلحاق أضرار 
كبيرة مـــن دون الحاجة إلى منتســـبين 
كثر. كما يمكنهم شـــنّ هجمات صغيرة 

مروعة مثلما جرى في فرنسا.
الناحيـــة  ”مـــن  أنـــه  ويتابـــع 
أداء  إن  القـــول  يمكـــن  الاســـتراتيجية، 
التنظيـــم ليـــس ســـيئا. الاســـتمرار في 
قتـــل قادتـــه يُعدّ مشـــكلة بالنســـبة إليه 
مـــن دون أدنـــى شـــكّ، لكن ما مـــن جدال 
إزاء اســـتدامة الشـــبكة. لن يكـــون هناك 
مـــن خلافـــة فـــي المســـتقبل القريب في 
أي بقعـــة، لكـــن التنظيـــم يواصـــل عمله 

كشبكة إرهابية“.
وتفرض هـــذه المتغيـــرات أولويات 
جديدة على أبوالحســـن القرشي، يقول 
الخبير شـــندلر إن أهمهـــا ”البقاء على 
قيد الحيـــاة! كما أن وظيفتـــه في المقام 
الأول أن يشكّل نقطة ارتكاز بين الفروع 
كافة. ولا يطرح الإدلاء ببيانات إشكالية 
كبرى. يمكـــن أن يفعل ذلك كل شـــهرين 
أو ثلاثـــة، لكنّ الانخراط على المســـتوى 
العملياتـــي محفـــوف بمخاطـــر جمّـــة 
لأنّ ذلـــك يعنـــي التواصل مـــع الآخرين 
ولن تكون إلا مســـألة وقـــت حتى يُقتل 

هو الآخر“.

مراكز إصلاح بدلا من السجون.. 

ر مصر تعاملها مع المعتقلين
ّ
هل تغي

تعديلات تقتصر على الجوانب المادية أكثر من الأوضاع المعنوية للمحبوسين

أحدثت الســــــلطات المصرية تغييرات شــــــكلية على الســــــجون حيث غيرت 
ــــــح مراكز للإصلاح،  العديد من المســــــميات، بدءا من اســــــمها الذي أصب
ــــــة وجمعيات أهلية إلى القاهرة  فــــــي محاولة لمجاراة دعوات منظمات دولي
للالتفــــــات إلى الملف الحقوقي، لكنها تظل في نظر الغالبية إجراءات مادية 

لا تغيّر أوضاع المحبوسين الذين يشكون من معاملة سيئة.

إصلاحات خارجية فقط

زعيم جديد لداعش: 

البقاء على قيد الحياة 

أولوية قصوى

نقطة ارتكاز تجمع المقاتلين حول العالم

الاهتمام الحالي يتركز 

على تحويل السجون 

إلى مؤسسات إصلاحية 

تتناسب مع استراتيجية 

حقوق الإنسان الجديدة

في المستقبل القريب 

لن تكون هناك خلافة 

لداعش في أي بقعة

رهانس - جاكوب شندلر

تعديل المسميات 

لا يمس أزمة السجون 

والمعاملة داخلها

جورج إسحاق

تحويل السجون إلى 

مؤسسات إصلاحية 

يواجه صعوبات

محمد نورالدين



 الخرطــوم - تعمـــل موســـكو علـــى 
ذي  الســـودان  مـــع  علاقاتهـــا  تعزيـــز 
المنطقـــة  فـــي  الاســـتراتيجي  الموقـــع 
الأفريقية وعينها على موارده الطبيعية 
ومناجـــم الذهـــب فيـــه، مســـتفيدة من 
ابتعـــاد الغرب عنـــه وفـــرض عقوبات 

عليه.
ويقـــول دبلوماســـي غربـــي فضـــل 
عـــدم الكشـــف عـــن هويتـــه إن الغرب 
يفرض عقوبـــات و“بهذه الطريقة، نقدم 
الســـودان على طبق من فضة للروس“، 
مشـــيرا في تصريـــح لفرانس برس إلى 
أن ”الجنرالات الذين عايشـــوا الحصار 
فـــي ظل حكم البشـــير لن تؤثـــر عليهم 

تهديداتنا“.
ويأتـــي التقـــارب بـــين البلدين في 
وقت خســـرت الخرطوم إلـــى حد كبير 
الدعم الغربي الذي تجلّى بعد إســـقاط 
نظام عمـــر البشـــير في 2019، بســـبب 
الانقـــلاب الـــذي قـــام به قائـــد الجيش 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان في 

أكتوبر.
حمـــدان  محمـــد  زيـــارة  وتنـــدرج 
دقلـــو نائب رئيـــس مجلس الســـيادة 
الســـوداني الذي يرأســـه البرهان على 
رأس وفـــد رفيـــع إلى موســـكو عشـــية 
بدء الهجوم الروســـي علـــى أوكرانيا، 
فـــي إطـــار هذا التقـــارب الـــذي يخدم، 
وفق خبراء، مصالح موســـكو ويساهم 
فـــي توســـيع النفـــوذ الروســـي فـــي 

أفريقيا.
المعـــروف  دقلـــو  زيـــارة  وامتـــدت 
وتعـــدّ  أيـــام،  لثمانيـــة  بـ“حميدتـــي“ 
أطـــول زيارة لمســـؤول ســـوداني كبير 
إلى روســـيا، في وقت يشـــهد السودان 
اضطرابات واحتجاجات مســـتمرة منذ 
أن أطاح البرهان بشـــركائه المدنيين من 
الحكـــم بعـــد الانقلاب الذي أثـــار إدانة 

دولية واسعة.
ويقول المحلل السياسي والاقتصادي 
الســـوداني خالـــد التيجانـــي إن تتبّع 
الروسية في  مسار العلاقة السودانية – 
العامين الأخيرين يشير إلى أن موسكو 
تنتهـــج سياســـة واضحة الأهـــداف في 
علاقتها بالخرطـــوم ”لخدمة مصالحها 
فـــي المنطقـــة بمـــا يتجـــاوز الســـودان 

نفسه“.
شـــهدت  البشـــير  حكـــم  وخـــلال 
العلاقات العســـكرية تطـــورا كبيرا بين 
الخرطـــوم وموســـكو، حتـــى أصبحت 
روسيا مصدر السلاح الرئيسي للجيش 
السوداني، وتزامن ذلك مع اندلاع حرب 
فـــي دارفور فـــي غرب البـــلاد من جهة، 
وحـــرب أخـــرى بـــين الســـودان ودولة 
جنوب الســـودان من جهة أخرى. علما 
أنه كان هناك حظر دولي على الســـلاح 
الســـودان  وحصـــل  الســـودان.  إلـــى 
علـــى مقاتـــلات روســـية من نـــوع ميغ 

وسوخوي.
وعقب وصولـــه إلى مطار الخرطوم 
حميدتـــي  قـــال  الماضـــي  الأســـبوع 
للصحافيين ”نحن مســـتعدون للتعاون 
مـــع أي دولـــة تريد بنـــاء قاعـــدة على 
ســـاحلنا الذي يبلغ طوله 730 كيلومترا 
تهـــدد  ولا  مصالحنـــا  تحقّـــق  طالمـــا 

أمننـــا القومـــي ســـواء كانت روســـيا 
أو غيرها“.

وفي عام 2017 وقّع البشير اتفاقا مع 
روسيا لإنشاء قاعدة على البحر الأحمر 
تستضيف سفنا روســـية بما فيها تلك 
التي تعمـــل بالوقود النـــووي، على أن 

يتمركز فيها 300 جندي.
لكن رئيس أركان الجيش السوداني 
محمـــد عثمـــان الحســـين أعلـــن فـــي 
مقابلـــة تلفزيونية فـــي يونيو الماضي 
أن الســـودان بصـــدد مراجعـــة الاتفاق 
مع موســـكو. وكانـــت الولايات المتحدة 
أعلنـــت آنذاك رفع الســـودان من لائحة 

الدول الراعية للإرهاب.
ونفـــى حميدتي أن يكـــون بحث في 
وضع القاعدة خلال زيارته إلى روسيا. 
وقـــال ”كل الدول فيهـــا قواعد، النيجر، 
وجيبوتـــي (…) وعندنـــا أهـــل شـــرق 

السودان لا يجدون مياه الشرب“.
ويـــرى الباحـــث الســـوداني أحمد 
آدم حســـين أن الاتفـــاق حـــول إقامـــة 
القاعـــدة على البحر الأحمـــر ”لا بدّ أنه 
كان حاضـــرا في الذهن الروســـي خلال 
الزيـــارة“. ويتابـــع ”الـــروس يريـــدون 
الوصـــول إلـــى الميـــاه الدافئـــة، لـــذا 
فالبحـــر الأحمر جزء أساســـي من هذا 

الطموح“.

ويـــرى آدم أن روســـيا تنظـــر مـــن 
خلال علاقتهـــا الحالية مـــع الخرطوم 
إلى ما وراء الســـودان من دول الساحل 
الأفريقي، في ظل صـــراع محتدم بينها 
وبـــين فرنســـا علـــى النفـــوذ فـــي هذه 

الدول.
ويضيف أن ”هناك تواجدا عسكريا 
روســـيا فـــي دولـــة أفريقيا الوســـطى 
المجـــاورة للســـودان من جهـــة الغرب. 
لذلـــك تتجـــه موســـكو لخلـــق علاقات 
مـــع حميدتـــي والجهـــاز الذي يرأســـه 
(قوات الدعم الســـريع) لما لهذا الجهاز 
مـــن روابـــط جغرافيـــة واجتماعية في 
الســـودان ودول جواره“. وتمتد حدود 
السودان مع أفريقيا الوسطى على أكثر 

من 300 كيلومتر.
الدعـــم  قـــوات  حميدتـــي  ويـــرأس 
الســـريع التـــي أسســـها البشـــير فـــي 
عـــام 2013 من أفـــراد قبيلـــة الرزيقات 
ذات الأصـــول العربيـــة والتي تنتشـــر 
فـــي دول أخـــرى مثـــل تشـــاد والنيجر 
ومالي، وهـــي متهمة بارتـــكاب جرائم 
ضـــد الإنســـانية خـــلال نـــزاع دارفور. 
وعلى الرغم مـــن كونه من رموز النظام 
الســـابق، وجـــد حميدتـــي موقعـــه في 
الســـلطة الســـودانية بعـــد الانتفاضة 
الشعبية التي أطاحت بالبشير ودفعت 
بالجيش إلى تسلم السلطة. وقد تقاسم 

هذه الســـلطة لاحقا مـــع المدنيين الذين 
قـــادوا الانتفاضـــة الشـــعبية، ليعـــود 

فيحتكرها.
وفي عـــام 2014 وقّع وزيـــر المعادن 
السوداني آنذاك أحمد الكاروري اتفاقا 
مـــع وزيـــر البيئـــة والمـــوارد الطبيعية 
الروســـي حـــول التنقيـــب عـــن المعادن 

والنفط.
الســـوداني  التنقيب  ســـوق  ودخل 
عـــدد من الشـــركات الروســـية بموجب 
هذا الاتفاق، وكان على رأســـها شـــركة 
”ســـيبرين“ التي وقعت اتفاقا عام 2015 

بحضـــور البشـــير لإنتـــاج 46 طنا من 
الذهب خلال ستة أشهر، ولكنها فشلت 
فـــي ذلك، ما دفـــع الحكومة إلـــى إنهاء 

امتيازها عام 2018.
وفـــي عـــام 2017 دخلـــت شـــركات 
للعمـــل في ولايـــات نهر النيـــل والبحر 
الأحمر والولاية الشـــمالية مثل شـــركة 
”غولـــد ميرور“ المرتبطـــة برجل الأعمال 
الروســـي يفغينـــي بريغوزيـــن، حليف 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتـــين 
الأمنيـــة  فاغنـــر  مجموعـــة  ورئيـــس 
الروســـية الخاصـــة. ونـــدّدت كل مـــن 
الولايات المتحدة وفرنسا مؤخرا بتورط 
فاغنـــر فـــي الاضطرابـــات السياســـية 
وقتـــل المدنيـــين فـــي مالـــي وأفريقيـــا 

الوسطى.
ويؤكد التيجاني أن ”حجم ومجالات 
الاســـتثمارات الروســـية في الســـودان 
خصوصـــا فـــي مجـــال تعديـــن الذهب 

يحيط بهما الكثير من الغموض“.
وأفـــاد تقريـــر للمجلـــس الأوروبي 
العـــام  نهايـــة  الخارجيـــة  للعلاقـــات 
الماضـــي بأنه ”تم توزيع أفـــراد تابعين 
لمجموعة فاغنر فـــي مواقع التنقيب عن 
المعادن، قبل تقديم المساعدة السياسية 

والعسكرية لنظام البشير“.
وأوضـــح المجلس أن هذا الانتشـــار 
جـــاء عقب اجتماع عـــام 2017 جمع بين 

البشير وبوتين في سوتشي.
وأضاف أن مجموعة فاغنر ساعدت 
في تشـــكيل ”مثلث نفوذ روســـي يربط 
الوســـطى  وأفريقيـــا  الســـودان  بـــين 
لتعزيـــز ”مصلحـــة موســـكو  وليبيـــا“ 
الاستراتيجية في توسيع تواجدها في 

أفريقيا“.
وفـــي يوليـــو 2020 فرضت الولايات 
بريغوزيـــن،  علـــى  عقوبـــات  المتحـــدة 
متهمة إياه ”باستغلال موارد السودان 

الطبيعية للثراء الشخصي“.
ويرى حســـين آدم أن ”روســـيا، من 
خـــلال أذرع فاغنر، موجـــودة حتى في 
القوة الناعمة من خلال وســـائل الإعلام 
والعلاقـــات العامـــة ومحتـــوى مواقع 

التواصل الاجتماعي“.
ويؤكـــد عنصـــر فـــي جهـــاز أمني 
سوداني لوكالة فرانس برس أن ”خبراء 
من روســـيا يعملون في أمن الاتصالات 
ويحللـــون مضمـــون مواقـــع التواصل 

لمؤسسات مرتبطة بالدولة“.

 بغــداد - فــــي أحــــد أحيــــاء العاصمة 
العراقية ارتفــــع ملصق عملاق لفلاديمير 
بوتــــين كتب عليــــه ”نحن ندعم روســــيا“ 
لبضع ســــاعات قبــــل وصول قــــوة أمنية 
أنزلتــــه بســــرعة. ثم جــــاء الأمــــر الأمني 
الذي حظر جميع العروض العامة لصور 

بوتين.
وانتقدت ميليشـــيا حزب الله القوية 
في لبنان إدانة الحكومة للهجوم الروسي 
على أوكرانيا، داعية إلى الحياد. ويُظهر 
مثـــل هذا الجـــدل الانقســـامات العميقة 
بشأن حرب أوكرانيا في الشرق الأوسط، 
حيـــث أبـــرزت موســـكو نفســـها ضمن 
اللاعبـــين الرئيســـيين خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، مما أدى إلـــى تكوين صداقات 
قويـــة بين الجهـــات الفاعلـــة الحكومية 
وغيـــر الحكوميـــة في وقت تضـــاءل فيه 

نفوذ الولايات المتحدة.
وينتـــاب القلـــق النخب السياســـية 
المتحالفة بشـــكل وثيق مع الغرب، حيث 
تخشـــى من انزعاج روســـيا أو الولايات 
المتحـــدة وأوروبا. لكن القـــوات الأخرى 
(مـــن فصائل الميليشـــيات الشـــيعية في 
العراق إلى جماعة حـــزب الله اللبنانية 
والمتمرديـــن الحوثيين فـــي اليمن) تدعم 

روسيا ضد أوكرانيا علنا.
وتُعتبـــر هـــذه المجموعـــات امتدادا 
لنفـــوذ إيران على الأرض في ما يســـمى 
المناهـــض للولايات  ”محـــور المقاومـــة“ 
المتحدة. وقد حشـــد بوتين دعمها بفضل 
علاقاتـــه الوثيقـــة مـــع طهـــران وتدخله 
العســـكري في الحرب الأهلية الســـورية 

لدعم الرئيس بشار الأسد.
وترى المجموعات في بوتين شـــريكا 
ثابتا وموثوقـــا به لا يتخلى عن حلفائه، 
على عكـــس الأميركيين، حتى أن بعضها 
أطلق عليـــه كنية ”أبوعلي“، وهو اســـم 

شائع بين المسلمين الشيعة.
وفي حـــين يحـــاول الإعـــلام الغربي 
التركيـــز علـــى الشـــيعة وأنصـــار إيران 
والأســـد علـــى أنهـــم الجهـــة الوحيـــدة 
الداعمة لروســـيا في هـــذه الحرب، إلا أن 
مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعاطفا 
مع بوتـــين في عدة بلـــدان لا وجود فيها 

للشيعة أساسا كمنطقة شمال أفريقيا.
وفـــي الأثناء تســـير الحكومات على 
حبل مشـــدود. وقـــال المحلل السياســـي 
إحســـان الشـــمري، وهـــو رئيـــس مركز 
الفكر السياســـي في بغـــداد، إن ”العراق 
ضـــد الحرب لكنه لم يدنها ولم ينحز إلى 
أي جانب“. وذكر أهمية أن يبقى العراق 
على الحياد لأنه يشـــترك في مصالح مع 
روســـيا والغرب. وأشـــار إلى أن حلفاء 
إيـــران فـــي المنطقة يتحدثـــون بصراحة 
حول روســـيا ”لأنهم معـــادون للولايات 
المتحـــدة والغرب ويعتقدون أن روســـيا 

هي حليفتهم“.
فـــي  الروســـي  الســـفير  وأفـــاد 
العـــراق إيلبـــروس كوتراشـــيف لوكالة 
الأنبـــاء الكرديـــة العراقيـــة رووداو في 
مقابلـــة أجريـــت معه مؤخـــرا بأن حجم 
اســـتثمارات بـــلاده في العـــراق يبلغ 14 

مليـــار دولار، منهـــا مليـــاران فـــي إقليم 
كردســـتان. وأوضح أنها ”كلهـــا تقريبا 
فـــي قطاع النفـــط والغاز. في كردســـتان 
وفي أجزاء العراق الأخرى. من المؤســـف 
أن اســـتثماراتنا فـــي القطاعات الأخرى 
قليلـــة. لكننا نعمل على أن نزيدها. لدينا 
أفكار وخطط مشتركة، إن سارت كما يرام 

سيزيد حجم الاستثمارات“.
ومـــن بـــين شـــركات النفـــط الكبرى 
العاملـــة فـــي البلاد شـــركة لـــوك أويل 

الروسية وغازبروم وروسنفت.
كمـــا يحافظ العـــراق علـــى علاقات 
لكـــن  المتحـــدة،  الولايـــات  مـــع  وثيقـــة 
الشـــركات الغربية كانت تخطط للخروج 

من قطاع النفط العراقي.
وجـــاء أقـــوى تحـــرك للعـــراق حتى 
الآن بعـــد أن نصح بنكـــه المركزي رئيس 
الـــوزراء بعـــدم توقيع عقـــود جديدة مع 
شـــركات روســـية أو مدفوعـــات في ظل 
مســـؤولو  وقال  الأميركيـــة.  العقوبـــات 
الصناعة الروس إن القرار ســـيؤثر على 

استثمارات موسكو الجديدة في البلاد.
وكان العراق من بين 35 دولة امتنعت 
عن التصويت في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة لمطالبة روســـيا بوقف هجومها 
وســـحب قواتها من أوكرانيـــا. وصوت 
لبنان لصالـــح الأمر، بينما صوتت ضده 
ســـوريا التـــي تجمعها علاقـــات عميقة 
مـــع موســـكو. كمـــا امتنعت إيـــران عن 

التصويت.
وأثـــار بيـــان صريح غيـــر معتاد من 
وزارة الخارجيـــة في لبنـــان يدين الغزو 
الروســـي لأوكرانيا ضجة وأشـــعل قلق 
الروس، مما أجبـــر الوزير على توضيح 
أن لبنان لا يقصد الانحياز إلى أي طرف 

وسيظل محايدا.

وكتـــب النائب عن حزب الله إبراهيم 
الموســـوي على تويتر مســـتهدفا وزارة 
عون  الخارجيـــة ”ينـــأون بأنفســـهم ويدَّ
ويتدخلـــون  يشـــاؤون،  حيـــث  الحيـــاد 
ويدينـــون أيضـــا حيـــث يشـــاؤون. أمر 
عجيـــب غريـــب. أي سياســـة خارجيـــة 
يتبعهـــا لبنان، وأين مصلحـــة لبنان في 
ذلك؟ تفضل وزير خارجيتنا وأوضح لنا 

الأمر“.
واستغل حزب الله، الذي أرسل أيضا 
الآلاف من المقاتلين إلى ســـوريا المجاورة 
لدعـــم قـــوات الأســـد، الغـــزو الروســـي 
لأوكرانيـــا لتصويـــره علـــى أنـــه نتيجة 
حتمية للاســـتفزازات الأميركية وخيانة 
أخـــرى مـــن الولايات المتحـــدة لحلفائها 

(أوكرانيا).

وفي ســـوريا، حيث تحتفظ روســـيا 
بـــالآلاف مـــن القـــوات، ظهـــرت لوحات 
إعلانيـــة تعلـــن ”النصـــر لروســـيا“ في 
مناطـــق بدمشـــق هـــذا الأســـبوع. وفي 
المناطق التي تســـيطر عليهـــا المعارضة 
التي لا تـــزال تتعرض للضربات الجوية 
الروســـية، يأمـــل الســـكان فـــي تخفيف 
الضغـــط عليهم إذا تورطت روســـيا في 

القتال في أوكرانيا.
وفي العراق تسلط الحرب الأوكرانية 
الضـــوء علـــى الانقســـامات في مشـــهد 
متصدع بالفعل خـــلال الجهود المتوقفة 
لتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر 

من إجراء الانتخابات البرلمانية.

وارتفعت اللوحـــة الضخمة الداعمة 
لبوتـــين لفترة وجيـــزة في أحـــد أحياء 
بغداد التـــي تعتبر معقلا للميليشـــيات 
القوية المدعومة من إيران. وبعد إزالتها، 
نشـــرت السفارة الروســـية في بغداد في 

تغريدة لها صورة لهذه اللوحة.
وقـــال أثيـــر غُريّـــب الـــذي يعمل في 
مقهى قريـــب ”كان الملصق اســـتفزازيا، 
وأنـــا ضده“. وأضـــاف أن العراق يخرج 
لتـــوه من عقـــود من الحـــرب والصراع، 
متسائلا ”لماذا يصرون على إشراكنا في 

مشاكل جديدة؟“.
ويرى العديد من العراقيين في الغزو 
الروســـي لأوكرانيا أصداء غـــزو صدام 
حســـين للكويـــت المجـــاورة والعقوبات 
الاقتصاديـــة اللاحقـــة التـــي اســـتمرت 
لســـنوات على بغـــداد. وانتهـــى العراق 
مؤخرا من دفع تعويضات للكويت بلغت 
قيمتها الإجمالية أكثر من 52 مليار دولار.

وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
نشـــرت صفحات عراقية لها الملايين من 
المتابعين على فيسبوك أخبارا عمّا يحدث 
فـــي أوكرانيـــا، حيـــث تبادلـــوا وجهات 
نظرهـــم. ونشـــرت إحدى المســـتخدمات 
زهرة عبيـــدي ”قلوبنا مع المدنيين، إذ أن 

الذين تذوقوا الحرب يعرفون كوارثها“.
وكتـــب حافظ صالـــح ”لدينـــا خيام 
للاجئين والنازحين داخليا، ونحن نرحب 

بكم لاستخدامها“.
وقال توبي دودج، أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة في كليـــة لندن للاقتصـــاد، إن 
تحركات العراق (الامتناع عن التصويت 
فـــي الأمم المتحدة مع الحد من النشـــاط 
الاقتصـــادي) كانـــت حكيمـــة فـــي إدارة 
المخاطر قصيرة الأجل دون اتخاذ موقف 

أيديولوجي.
وأضـــاف ”لكن كلما طال أمد الحرب، 
سيكون الحفاظ على هذه الاستراتيجية 

صعبا“.
وتابع ”إن العراق منقســـم سياســـيا 
بعمـــق بـــين اللاعبـــين المؤيديـــن لإيران 
وأولئك المناهضين لها والذين يحاولون 
تأكيـــد الحكم الذاتـــي. وتتحول القضية 
الأوكرانيـــة إلـــى فرصة أخـــرى للتباري 
يســـجل فيها هذا الطـــرف أو ذاك تفوقا 

على الآخرين“.
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فاغنر ساعدت في تشكيل 

مثلث نفوذ روسي يربط 

بين السودان وأفريقيا 

الوسطى وليبيا لتعزيز 

مصلحة موسكو في أفريقيا

انصر «أبوعلي» ظالما أو مظلوما 

عندما يتخلى الغرب عنكم نحن نصغي إليكم

بيان غير معتاد وصريح 

من وزارة الخارجية في 

لبنان يدين الغزو الروسي 

لأوكرانيا يثير ضجة 

ويشعل قلق الروس

في العمق

{أبوعلي} في عيون العرب: 

شريك ثابت لا يتخلى عن حلفائه
لوحات مؤيدة لبوتين في شوارع بغداد ودمشق

ز علاقاتها مع الخرطوم وعينها 
ّ
موسكو تعز

على الموارد الطبيعية

أظهرت الحرب الروسية – الأوكرانية تعاطف سكان منطقة الشرق الأوسط 
مع روسيا وهو التعاطف الذي يربطه مراقبون بالتدخل الروسي في سوريا 

إضافة إلى فقدان العرب الثقة في الولايات المتحدة والغرب.

الغرب يقدم السودان 

على طبق من فضة لروسيا

حجم الاستثمارات 

الروسية في العراق 

يبلغ 14 مليار دولار

إيلبروس كوتراشيف

فيسبوك يسمح 

{الموت للغزاة الروس}  بـ
ص16



مليونا برميل إضافيين لتغطية 
الاحتياجات الأوروبية من النفط 

لا يتطلبان من السعودية أكثر من جرة 
قلم. لقد حدث ذلك في عدة أزمات سابقة 

تمكنت فيها السعودية ليس من توفير 
فائض يحد من التقلبات، بل الحد من 

قفزة الأسعار أيضا.
جانب كبير من ذلك كان يتعلق 

بالتحالف المتين مع الولايات المتحدة. 
هذا التحالف يتصدع الآن حيال أزمة 
عالمية كبرى تتعلق باستقرار النظام 

الدولي نفسه.
السبب الوحيد لذلك هو أن هناك 

في البيت الأبيض رئيسا قرر أن يتعامل 
مع السعودية بعدائية ملموسة؛ قرر أن 

يتجاهل اعتباراتها الأمنية، وقرر أن 
يمزق التحالف.

الشيء نفسه حصل مع الإمارات، 
بالتردد في تنفيذ صفقة طائرات أف 

– 35، وبالتلكؤ في مواجهة الاعتداءات 

الإيرانية على خطوط الملاحة في مياه 
الخليج، وبرفع الحوثيين من قائمة 

المنظمات الإرهابية، والتواطؤ مع هذا 
التنظيم ضمنيا بالتعامل معه كطرف 

في الحرب مساوٍ للسعودية والإمارات، 
بينما هو مجرد تنظيم مسلح نفذ 

انقلابا على السلطة الشرعية.
قضية مقتل جمال خاشقجي ليست 
سوى ذريعة، ارتكبت الولايات المتحدة 
جرائم أبشع منها في كل مكان وطأته 

أقدامها.
وعلى الدوام، فقد كان يمكن لقضايا 

انتهاكات حقوق الإنسان أن تثير 
انتقادات بين الدول، ولكنها لم تكن 

سببا لانقلاب تحالفات استراتيجية. 
هذه حماقة لم يرتكبها أحد من قبل.
الوجه الحقيقي للمسألة هو أن 

الرئيس جو بايدن أراد أن يعمل 
شيئين: الأول، أن يعكس كل ما فعله 
سلفه دونالد ترامب ”على العمياني“ 

لاعتبارات تتعلق بالكراهية الشخصية 
المتبادلة بينهما، حتى ليبدو أن ترامب 

تحول إلى عقدة نفسية له. والثاني، 
هو أن يعيد إحياء اتفاق نووي صممته 

إدارة الرئيس باراك أوباما مع إيران، 
وذلك برغم معرفته بنواقصه، وبرغم 
معرفته بحجم الضرر الذي تعرضت 

له الولايات المتحدة نفسها من الأعمال 
العدوانية التي شنتها الميليشيات 

التابعة لإيران، حتى دفعت بالقوات 
الأميركية إلى أن تُطرد من العراق.

هذا يعني أن هناك رئيسين سابقين 
هما اللذان يتحكمان بالرئيس بايدن، 

كلّ من اتجاه مختلف. وهو يناكف 
واحدا، ويميل بعواطفه إلى آخر. هذا 
يعني أيضا أنه هو نفسه لا يتصرف 

كرئيس، ولا يملك الثقل الشخصي 

الكافي لكي يتبنى رؤية سياسية خاصة 
به.

الرؤية الخاصة، أيا كانت، تتطلب 
نظرة متفحصة لمكانة التحالفات 

الاستراتيجية. وحالما يختار الرئيس، 
أي رئيس، تكسيرها أو تكسير بعضها، 
فعليه تقع المسؤولية، وعليه أن يتحمل 

العاقبة.
المعركة الدائرة في أوكرانيا الآن 

ليست معركة تتعلق بأوكرانيا وحدها. 
إنها معركة نظام دولي، تقررُ نتائجُها 

ما إذا كانت روسيا سوف تنقلب من 
”قوة إقليمية عظمى“ إلى ”قطب دولي“ 
منافس للقطب الذي تتصدره الولايات 

المتحدة.
النفط والغاز هما السلاح الأهم في 

معركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
لا تهم كل العقوبات الأخرى، طالما أن 
روسيا تظل تحصل على نحو مليار 
يورو يوميا من صادراتها من النفط 

والغاز. ولو أن الولايات المتحدة أرادت 
أن تكسب المعركة فإنها بحاجة إلى أن 
تتغلب على هذا السلاح بأن تستجمع 

كل قوة تحالفاتها الاستراتيجية لتوفير 
البدائل الكافية لأوروبا لكي تستغني عن 

النفط والغاز الروسيين.
ماذا فعلت إدارة بايدن؟ لكي ترى 

كيف أنها إدارة تطوف على رأسها 
الحماقة، فإنها بدلا من أن تستجمع 

قدرات حليفين رئيسيين مثل السعودية 
والإمارات، وأن تصغي إلى مشاغلهما 
وتحترم تعهداتها هي نفسها معهما، 

فإنها اختارت أن تراهن على عودة إيران 
إلى سوق النفط، وأن تقبل بشروطها 
المذلة. ثم اختارت أن تستميل خصما 
آخر، ظلت تحاربه وتقاطعه وتعتدي 
عليه، هو فنزويلا لإقناعها بتصدير 
نفطها إلى الولايات المتحدة، مقابل 

رفع العقوبات.
عندما يقاطع ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان 
وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان محاولات بايدن 

للاتصال بهما، فليس لأنهما يرغبان 
بالتخلي عن التحالف مع الولايات 

المتحدة، ولكن لأنهما لا 
يريان رئيسا 

في البيت 
الأبيض.

الحماقة، 
والاعتبارات 

السطحية، وفوضى الذهن، لا تصنع 
رئيسا يمكن الثقة به.

رعونة ترامب تقابلها الآن رعونة 
مضادة. وفي النهاية، فإنها هي نفسها، 

رعونة فحسب. ولقد أتيحت الكثير 
من الدلائل على أن هذين الرئيسين 
لم يتوفرا على النضج الكافي لبناء 

تحالفات متينة. ترامب دمر العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي. وبايدن دمر العلاقات 

مع التحالف الخليجي. الأول، ناصب 
إيران العداء من دون أن يجرؤ على 

مواجهة أعمالها العدوانية. والثاني، 
هرب من أمامها تاركا خلفه بلدا دفعت 
الولايات المتحدة تريليوني دولار و50 
ألف ضحية من أجل أن تملي نفوذها 
عليه. الأول، أسس لعودة طالبان إلى 

السلطة في أفغانستان، بدلا من أن 
يؤسس لنظام قادر على الدفاع عن 

نفسه. والثاني نفذ انسحابا فوضويا 
تحت تهديد السلاح.

السؤال الذي لن يعثر الرئيس بايدن 
على جواب له هو: لماذا تريد أن نخوض 
حربا معك، بينما لا تخوض حربا معنا؟

الذهاب إلى إيران وفنزويلا ليس من 
دون ثمن. وهما ليسا تعويضا حقيقيا 

عن الدور الذي يمكن للتحالف الخليجي 
أن يلعبه في المعركة من أجل استقرار 

النظام الدولي.
إيران وفنزويلا يمكن أن توفرا 

مليوني برميل من النفط للأسواق. إلا 
أنهما لن تساعدا في أن يعود النظام 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
ليجلس على مقعده. إنهما مسماران 

ناتئان في هذا المقعد. وهما، في الأصل، 
حليفان للرئيس بوتين، وهو أصدق 

معهما، وأكثر جدارة بالثقة من الرئيس 
بايدن، بل ومن أي رئيس أميركي آخر.
ولقد حاولت السعودية والإمارات 
مرارا وتكرارا أن تلفتا انتباه البيت 

الأبيض إلى أن العلاقات تتصدع بسبب 
موقف الولايات المتحدة المتخاذل حيال 
تهديدات إيران، وأعمال الإرهاب التي 

تمارسها جماعة الحوثي، حتى بلغ 
السيل الزبى بأن قال السفير الإماراتي 

في الولايات المتحدة يوسف العتيبة 
”إن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة 
تمرّ بمرحلة اختبار القدرة على تحمّل 

الإجهاد“.
لا يمكن للدبلوماسية أن تطلق صرخة 

أعلى من هذه. ولكن الأطرش أطرش 
في النهاية. وأي اتصال يحاول أن 

يجريه، سيكون 
مكالمة مع 

أطرش تطوف 
الحماقة 

على رأسه، 
حتى أنه لا 
يعرف من 
هو العدو 
ومن هو 
الصديق.
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السعودية والإمارات حاولتا 

مرارا وتكرارا أن تلفتا انتباه 

البيت الأبيض إلى أن العلاقات 

تتصدع بسبب موقف 

الولايات المتحدة المتخاذل 

حيال تهديدات إيران وأعمال 

الإرهاب التي تمارسها جماعة 

الحوثي حتى بلغ السيل الزبى

الإمارات والسعودية 

لماذا تقاطعان رئيسا أطرش
علي الصراف
كاتب عراقي

كانت شيوعية الاتحاد السوفييتي 
واحدا من أهم أسباب الحرب 

الباردة. لذلك فقد وصفت تلك الحرب 
في جانب منها بـ“العقائدية“ وهو 

ما أدخل الولايات المتحدة في فوضى 
مطاردة الكتاب والمفكرين والفنانين 

ورجال الأعمال الذين يُعتقد أنهم 
ينتمون إلى الشيوعية أو يدافعون 

عنها. كانت الولايات المتحدة تحارب 
المد الشيوعي داخل أراضيها 

وخارجها.
ومع انهيار الاتحاد السوفييتي 

وذهاب كل واحدة من جمهورياته في 
اتجاه لم تعد الشيوعية قائمة. ما 

بقي من الأحزاب الشيوعية في أوروبا 
والعالم غير اسمه من أجل أن لا يكون 
في الواجهة وتحل به اللعنة الأميركية 
ومن أجل أن لا يكون نصيبه من الشك 
أكبر من سواه في مواجهة الرأسمالية 

المتوحشة. ولم تحتفظ روسيا بشيء 
من الشيوعية باستثناء ضريح لينين 

وصحيفة البرافدا.

انتهت الحرب الباردة بتفكك 
الاتحاد السوفييتي واختفاء الشيوعية 

من أوروبا كما لو أنها لم تكن 
وانتصار عقيدة السوق. وما أظن 

روسيا قد تأخرت عن اللحاق بالعصر 
الذي يمكن أن يجمعها بشقيقاتها 

الأوروبيات. كان مريحا بالنسبة إلى 
الغرب لو أن روسيا هي التي اختفت 

مع الشيوعية. وروسيا يمكن أن 
تختفي حين تتحول إلى بلد مافيات 
وتعمها الفوضى. ولكن ذلك سيحيل 

الحياة في أوروبا إلى جحيم لا يمكن 
العيش فيه. روسيا دولة كبيرة، سريعة 

الحركة غزيرة الأحداث. وبما أن ما 
يقع في روسيا يؤثر على أوروبا فقد 

كان لزاما أن تستقر روسيا. واستقرار 
روسيا لن تدفع الولايات المتحدة كلفته. 

بل أنه ليس مكلفا. استقرار روسيا 
يخفف من عبء التسلح في أوروبا. إنه 
يفتح أمام أوروبا آفاقا تطل من خلالها 

على مستقبل خال من النزاعات. وهو 
ما يطمح الاتحاد الأوروبي إليه وما 

كان سببا رئيسا لتأسيسه. 
لو أن روسيا عوملت بطريقة 
عقلانية لكانت اليوم عضوا في 

الاتحاد الأوروبي. لمَ لا؟ جزء كبير 
منها يقع في قارة آسيا، ولكنها 

أوروبية عقلا وقلبا بالرغم من أن 
الروح الروسية تظل أغنى الأرواح 
في أوروبا. وإذا ما كان هناك من 

سبب لقبول روسيا عضوا في الاتحاد 
الأوروبي فإنه يكمن في احترام الروح 
الروسية. تلك الروح المتمردة، الثائرة، 

الفجائعية والمستفهمة. روسيا العميقة 
في ما تقوله وتفعله. وإذا ما كانت قد 

مرت بسنوات خفة حين تحررها من 
الشيوعية فذلك لا يعني أن تلك الخفة 

ستكون مصيرها.
كان من المتوقع أن ترحب أوروبا 

ببوتين لأنه أعاد من خلال كدح يومي 
روسيا إلى ثقتها بنفسها. أعادها إلى 

مسؤوليتها في عالم متعدد الأقطاب 
لا تستفرد به الولايات المتحدة قطبا 
وحيدا. لست هنا مهتما بما يعنيه 

بوتين بالنسبة إلى الروس، غير 
أنني أعتقد أن وجوده يعني الكثير 

بالنسبة إلى أوروبا التي تبحث 
عن استقرارها والتي يجب ألاّ ترى 
في روسيا عدوا بعد انهيار الاتحاد 

السوفييتي.
بمساحتها تشكل روسيا قارة 

مقابلة لأوروبا غير أن ذلك لم يغرر 
بها لتقع في فخ الخصومة العبثية. 

لقد أثبت بوتين خلال سنيّ حكمه أنه 
رجل دولة مسؤول. يتحرك في الداخل 

كما في الخارج بالعزيمة نفسها. 
فروسيا ليست بلدا تسهل قيادته 

كما أن أوروبا مرغمة لا تتمنى له أن 
ينجح في مهمته ويندفع بروسيا في 

اتجاه المركب الأوروبي. كل نشاط 
الآلة الإعلامية الأميركية كان مبرمجا 
من أجل شيطنة بوتين وروسيا معا. 

ومما يؤسف له أن القيادات الأوروبية 
صارت تتعامل سياسيا من خلال 

مواقع التواصل الاجتماعي وهو تطور 
خطير صار بموجبه بوتين هو ذلك 

الشخص الذي يرتدي حزام المصارعة 
الأسود.

”العالم في خطر بسبب السلوك 
الأميركي“. هل قالها بوتين؟ كان لزاما 

عليه أن يقولها قبل أن تقع كارثة 
أوكرانيا. فالحرب في أوكرانيا هي في 

حقيقتها حرب على روسيا. ليس من 
مصلحة أوكرانيا أن تعلن عن عدائها 

لروسيا وللروس. يمكنها أن تفعل ذلك 
إذا ما كانت روسيا تحُكم من قبل رجل 

ضعيف ولكن في ظل بوتين فإن ذلك 
الإعلان هو محاولة انتحار مؤكدة. 

انتحرت أوكرانيا على أعتاب الكرملين. 
غباء فولوديمير زيلينسكي السياسي 

هو الذي دفع به لإعلان الحرب على 
روسيا قبل أن تقوم باجتياح بلاده 

وهو ما كان متوقعا. فلو أن المكسيك 
أعلنت الحرب على الولايات المتحدة 

لرأت القوات الأميركية في اليوم 
الثاني في محيط القصر الجمهوري.
الحرب على روسيا كان مخططا 

لها أميركيا. شعب أوكرانيا هو 
الضحية. كل البكاء وكل التعازي لا 

معنى لهما في ظل حقيقة أن حكومة 
أوكرانيا قد نفذت ما هو مطلوب منها.

 حرب على روسيا 

وشعب أوكرانيا 

هو الضحية

ليس مهما ما يعنيه بوتين 

بالنسبة إلى الروس غير أن 

وجوده يعني الكثير بالنسبة 

إلى أوروبا التي تبحث عن 

استقرارها والتي يجب ألا ترى 

في روسيا عدوا بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

منها في كل مكان وطأته

وام، فقد كان يمكن لقضايا
وق الإنسان أن تثير 

 الدول، ولكنها لم تكن 
 تحالفات استراتيجية.
م يرتكبها أحد من قبل.
لحقيقي للمسألة هو أن 

بايدن أراد أن يعمل 
، أن يعكس كل ما فعله

ترامب ”على العمياني“ 
علق بالكراهية الشخصية 
ما، حتى ليبدو أن ترامب 

دة نفسية له. والثاني، 
حياء اتفاق نووي صممته
 باراك أوباما مع إيران، 
عرفته بنواقصه، وبرغم 
م الضرر الذي تعرضت 
لمتحدة نفسها من الأعمال
شنتها الميليشيات ي

ن، حتى دفعت بالقوات 
 أن تُطرد من العراق.

أن هناك رئيسين سابقين 
حكمان بالرئيس بايدن،
 مختلف. وهو يناكف

ل بعواطفه إلى آخر. هذا 
نه هو نفسه لا يتصرف 
الشخصي يملك الثقل

إلى سوق النفط، وأن تقبل بشروطها 
المذلة. ثم اختارت أن تستميل خصما 
آخر، ظلت تحاربه وتقاطعه وتعتدي 
عليه، هو فنزويلا لإقناعها بتصدير 
نفطها إلى الولايات المتحدة، مقابل 

رفع العقوبات.
العهد  عندما يقاطع ولي

السعودي الأمير محمد بن سلمان 
وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد

بن زايد آل نهيان محاولات بايدن 
للاتصال بهما، فليس لأنهما يرغبان 

عن التحالف مع الولايات  بالتخلي
المتحدة، ولكن لأنهما لا 

يريان رئيسا 
البيت في
الأبيض.

الحماقة،
والاعتبارات

ناتئان في هذا المقعد. وهما، في الأ
حليفان للرئيس بوتين، وهو أصدق
معهما، وأكثر جدارة بالثقة من الر
آ بايدن، بل ومن أي رئيس أميركي
ولقد حاولت السعودية والإمار
مرارا وتكرارا أن تلفتا انتباه البيت
الأبيض إلى أن العلاقات تتصدع ب
موقف الولايات المتحدة المتخاذل ح
تهديدات إيران، وأعمال الإرهاب ال
تمارسها جماعة الحوثي، حتى بلغ
السيل الزبى بأن قال السفير الإمار
الولايات المتحدة يوسف العتيب في
”إن العلاقة بين بلاده والولايات المت
تمرّ بمرحلة اختبار القدرة على تح

الإجهاد“.
لا يمكن للدبلوماسية أن تطلق ص
أعلى من هذه. ولكن الأطرش أطرش
في النهاية. وأي اتصال يحاول أن
يجريه، س
مكالمة مع
أطرش ت
الحماقة
رأ على
حتى أ
يعرف
ا هو
ومن
الص
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قد تبدو الحرب الكلامية على 
المحتكرين التي يعلنها الرئيس 

التونسي قيس سعيد يوميا في كلمات 
موجهة إلى الشعب شعبوية كما يصورها 

خصومه، لكنها تقترب أكثر من الناس 
الذين يشعرون لأول مرة بأن الدولة 

تناقش تفاصيل حياتهم وتبحث لها 
عن حلول، وتخوض لأجلهم معركة على 
الأرض مع المحتكرين الصغار والحيتان 

الكبيرة من ورائهم.
صحيح أن المعركة صعبة ومعقدة لأن 

شبكات التهريب تأسست وقويت لعقود 
وتمتلك من الخبرات ما يكفي للمناورة 

والتخفي، ولكن المحاولة مهمة للتخفيف 
عن الناس في وضع دولي صعب.

وإذا كانت هناك أزمة في مواد 
أساسية مثل الدقيق ومشتقاته والسكر 

والزيوت المدعومة، بسبب صعوبة 
توريدها، فإن الحكومة تقول إن هذه 

المواد موجودة وبكميات تكفي لأشهر 
قادمة، لكن ثمة أياد خفية تزيد من معاناة 

الناس بإخفاء هذه المواد وتعمد بيعها 
بكميات محدودة مع زيادة سعرها بما لا 

تتحمله الطاقة الشرائية للطبقة المتوسطة 
وللفئات محدودة الدخل.

يتعمد البعض من النشطاء على 
مواقع التواصل السخرية من نزول وزير 
التجارة إلى الطرقات ليلا للإشراف على 

عمل هيئات الرقابة التي تراقب حمولة 
الشاحنات بشكل دائم، وأن هذه الهيئات 

صارت تحجز كميات صغيرة من المواد 
الأساسية لا تثير في العادة أي شكوك.
ورغم هذه السخرية التي تتم عادة 
ضمن ماكنة للتوظيف السياسي، فإن 

الأعمال الصغيرة وإن كانت تبدو 

مبالغة في الشعبوية والاستعراض فهي 
ضرورية لتوجه رسالة إلى المحتكرين 

بأن الدولة واقفة بكل قوتها ومن صغار 
مسؤوليها إلى كبارهم لمواجهة المحتكرين 

في كل مكان.

والناس في المناطق الداخلية 
يعرفون ماذا تعني هذه الحملة، وكيف 

أن مواجهة كبار المحتكرين أهم ألف مرة 
من القبض على أحد المحتكرين الكبار. 

لقد توزع المحتكرون في كل مكان وخنقوا 
الناس في السنوات العشر الأخيرة ولم 
تكن الحكومات السابقة تفعل أي شيء 
لمواجهتهم بالرغم من صرخات صغار 

المزارعين الذين اضطر الكثير منهم إلى 
ترك الأرض والتوقف عن أي نشاط، لأن 

الاحتكار طال كل شيء من الأسمدة التي 
تعتمد في مقاومة الأمراض والحشرات، 

إلى الأعلاف الموجهة للحيوانات، وقد 
اشتعلت أسعار هذه الأعلاف إلى مستوى 

غير مسبوق.
ماذا فعل هؤلاء الذين يسخرون من 
تهديدات سعيد للمحتكرين ومن نزول 

الوزراء للإشراف بشكل مباشر على 
حملات المراقبة. لم تكتف الحكومات 

السابقة بإدارة ظهرها لاستغاثة صغار 
المزارعين وتركهم يواجهون لوحدهم 

مخلفات الاحتكار والجفاف، بل تحالفت 
أغلب الأحزاب مع المحتكرين ودعمتهم 

وحمتهم مقابل أن يكونوا جزءا من 
ماكنتها في الحملات الانتخابية المحلية، 

وبعضهم ترشح ضمن قائمات حزبية وفاز 
ليصبح له نفوذ مضاعف.

لكن المهم هنا أن تحقق الحملة على 
المحتكرين نتائج سريعة وواضحة للعيان 

ويلمسها الناس في حياتهم اليومية، 
وإلا صار الأمر مجرد استعراض كلامي. 

وهو أمر قد يحقق صدمة مضاعفة خاصة 
أن الكثيرين باتوا يرون في سعيد قشة 
النجاة الوحيدة التي يمكنها أن توقف 

طوفان الفساد والاحتكار والمضاربة 
والمحسوبية، ويريدون أن يروا بأعينهم 
نتائج على الأرض ليشعروا بالأمان في 

بلد صار كل تاجر يتحكم لوحده بأسعار 
قطاعه ويزيد متى أراد.

إن الحرب على الاحتكار لا يجب أن 
تتوقف عند نشر فيديوهات تظهر نجاح 

الرقابة في وضع يدها على كميات من 
المواد الأساسية تمت تخبئتها استعدادا 

لإنزالها إلى الأسواق في رمضان وبأسعار 
عالية. الفيديوهات مهمة في رفع معنويات 

الناس ومعنويات الحكومة نفسها، 
ورسالة تحد للمضاربين والمتاجرين 

بأقوات الناس، لكن الأهم أن يلمس الناس 
ذلك في عودة المواد الأساسية إلى رفوف 

المتاجر الكبيرة والصغيرة، وأن يقدر 
الناس أن يشتروها بيسر وبأسعارها 

المعلومة، وأن تتحكم الدولة في قرار زيادة 
الأسعار وألا تتركها لعبة بأيدي المضاربين 

كما كان يحصل في السابق.
التحرك السريع مهم لطمأنة الناس 
الذين باتوا يتناقلون الإشاعات بشأن 

وضع صعب ستشهده البلاد في الأيام 
والأشهر القادمة، وهو ما عكسته 

عمليات الشراء المحمومة التي قادت 
إلى إفراغ رفوف العرض من المواد 
الأساسية، وبات الناس العاديون 

يشترون تلك المواد ويخزنونها تحسبا 
للطوارئ. كما بدأت ظاهرة الطوابير 

تنتشر أمام المحلات وخاصة أمام 
المخابز في مظهر يزيد من مخاوف 

الناس.
ومن جانب آخر، لا بد أن تمتلك 

الحكومة الجرأة الكافية لتواجه الناس 
بالحقائق، فالأمر لم يعد فقط معركة 

داخلية ضد الاحتكار وارتفاع الأسعار، 
فأزمة الداخل مرتبطة بأزمات الخارج، 
وهي أزمة تتعرض لها الدول الكبرى 

والصغرى على حد السواء. فالحرب في 
أوكرانيا قادت وستقود إلى أزمة حادة 

بشأن القمح ومشتقاته، وأي حكومة 

مهما كان حرصها لن يكون بمقدورها 
تخزين كميات لأكثر من أشهر معدودات.
ويمكن للحكومة أن تستشهد بالأرقام 

وتحاليل الخبراء لتقول للناس إن 
هذه الأزمة طارئة ونحن لا نقدر على 
أن نواجهها سوى بالحكمة والتحمل 

والتقشف، وإن الحملات التي تستهدفها 
هي حملات سياسية ليس أكثر، وإن 

الناس بدل أن تغضب على حكومة 
استلمت البلاد منذ أشهر قليلة عليها أن 

تسائل أولئك الذين حكموا لسنوات ثم 
قادوا البلاد إلى ما وصلت إليه من أزمة 

غذائية، من ذلك فضائح إتلاف القمح 
في السنوات الماضية وإهمال نصائح 

المختصين بالتحرك المسبق وتوفير 
أماكن لائقة لتخزين المنتجات المحلية من 

الحبوب. لكن الحكومات السابقة لم تفعل 
شيئا لأن اهتمامها كان مركزا فقط على 

الصراعات السياسية وخطط اختراق 

الدولة ووضع اليد على مؤسساتها.
أزمة القمح، وأزمة النفط والغاز، 

وأزمة السكر.. كلها أزمات خارجية وما 
تقدر عليه الدولة هو خوض الحرب على 
المحتكرين والسعي لتوزيع المواد الموردة 
على الناس وتزويد السوق بشكل منتظم.

ولا ننسى كذلك أن جزءا من أزمة 
التوريد يعود إلى تراجع الدينار أمام 

العملات الأجنبية وخاصة الدولار 
واليورو، وهي أزمة سابقة لحكومة نجلاء 

بودن واستلام سعيد لزمام الأمور. إنها 
نتائج منطقية لفشل حكومات الثورة 

والشعارات السياسية.
إن الحرب على المحتكرين ستختبر 

فعليا شعبية سعيد وقربه من الناس 
ومشاغلهم، فإن نجح في جعلهم يشعرون 

بالأمان في هذه الحرب، فلن تقف أي 
ماكنة سياسية مهما كانت بوجهه في 

المستقبل.

الحرب على المحتكرين اختبار لشعبية قيس سعيد

الحكومات السابقة لم تكتف 

بإدارة ظهرها لاستغاثة صغار 

المزارعين وتركهم يواجهون 

لوحدهم مخلفات الاحتكار 

والجفاف بل تحالفت أغلب 

الأحزاب مع المحتكرين مقابل 

أن يكونوا جزءا من ماكنتها في 

الحملات الانتخابية

تعوّد الجزائريون على تعليق 
آمالهم على كل أزمة تعيد للطاقة 

هيبتها في الأسواق الدولية، والاستفادة 
من ريعها، ما دامت هي المصدر الوحيد 
للرزق في البلاد، ورغم الارتباكات التي 

تفاجئهم من حين إلى آخر، إلا أن الجميع 
لا زال بعيدا عن استيعاب المخاطر 

الحقيقية لرهن مستقبل الأجيال في ثروة 
زائلة تخضع لمؤثرات بعيدة عن الأيدي.

وكما سجل النفط طفرات عديدة، 
سجل أيضا تدهورا سحيقا في بعض 
الأحيان، إلى درجة صارت معها، منذ 

سنوات قليلة فقط، تكلفة إنتاجه تفوق 
أسعاره في الأسواق الدولية، ورغم ذلك 
عادة ما تلجأ الحكومات المتعاقبة إليه 
كملاذ وحيد للخروج من وطأة الأزمات 

ومحدودية الرهانات.
 ومنذ ثمانينات القرن الماضي، 

يتردد على أسماع الجزائريين خطاب 
يعد بتعديل النهج الاقتصادي والتحرر 

من التبعية النفطية، إلا أن كل المحاولات 
فشلت إلى حد الآن، في ظل غياب 

استراتيجيات حقيقية للتغيير. وما 
سقطت البلاد في أزمة، إلا وبقيت 

السلطة متشبثة بما سيدر برميل النفط 
على الخزينة العمومية.

وتعد تجربة العام 2008 واحدة من 
تجارب عديدة مشابهة. ولو أن الرقم 
القياسي لأسعار النفط لم يتحقق إلا 

حينذاك، وأحست الحكومة حينها 
أنها فوق السحاب، فقد تراءى لها أنه 

بأموال النفط يمكن فعل كل شيء؛ شراء 

سلم اجتماعي وبناء اقتصاد، وإلغاء 
مديونية، وإبرام صفقات كبيرة، وتنفيذ 

مشاريع ضخمة.. وغيرها. لكن الرأسمال 
الحقيقي، وهو الاستثمار في الإنسان، 

بقي في آخر اهتماماتها، ليستمر النزيف 
الشامل في الطاقات والكوادر البشرية.
ورغم أن النقيض كان ماثلا للعيان 

منذ صيف عام 2014، حيث تهاوت 
المداخيل وتآكل احتياطي الصرف 

وتعطل كل شيء في البلاد، ولم تجد 
الحكومة بدا حتى من وقف العشرات من 

المشروعات بسبب شح الموارد المالية، 
إلا أن التجربة ها هي تتجه للاستنساخ 
مع طفرة الأسعار الجديدة الناجمة عن 
الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث لوحظ 

انتشار حالة من التفاؤل في أوساط 
الدوائر الحكومية رأت في تبعات الأزمة 

الأوكرانية فرصة لحل أزماتها.
بوادر تكرار التجارب الماضية 

تلوح في الأفق، في ظل إحساس لدى 
المسؤولين بأن الطفرة النفطية ستزيل 

عنهم الأثقال المتراكمة، خاصة في 
الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية. لكن 
لا شيء بالموازاة يشير إلى أن الإنسان 

سيكون في صلب برامج الحكومة، فمنذ 
أسابيع غادر البلاد 1200 طبيب إلى 

فرنسا، وبعدها قررت الحكومة صرف 
منحة بطالة يستوي فيها من تخرج من 

الجامعة ومن تسرب من المدرسة.
واللافت في هذا الشأن أن الشارع 

الجزائري تجاوز في تفكيره مستويات 
المنظرين للحكومة، فتجربة تبديد أكثر من 
ألف مليار دولار من عائدات نفطية سجلت 

خلال عقد ونصف عقد لا يراد لها أن 
تتكرر أو تستنسخ خلال الطفرة الحالية. 

إنفاق المال العام على تكوين الإنسان 

والاستثمار في قدراته وإبداعاته هو 
المخرج الوحيد لصناعة ثروات حقيقية 
في البلاد، ما عدا ذلك هو تبذير وتبديد 

سرعان ما يعود بالبلاد إلى مربع الصفر.
في كل الجامعات والمراكز العلمية 

والشركات الكبرى العالمية توجد طاقات 
جزائرية أثبتت جدارتها وكفاءتها في 
إدارة دفة المسؤوليات الموضوعة هناك 

بين أيديها، بينما في بلادها لا مكان 
لها، لأن الاهتمام مركز على الاقتصاد 

الريعي والاستيراد والخطب السياسية 
الرنانة، وإلا ما معنى أن تستهلك الدولة 
أربعة عقود كاملة من أجل تغيير بوصلة 

الاقتصاد ومع ذلك لا شيء تحقق.
 لقد كان أمام الجزائر فرصة شراء 

30 في المئة من شركة بيجو لصناعة 
السيارات عام 2006 بستة مليارات دولار، 

واستقطاب كوادرها وكفاءاتها الباحثة 
عن الهجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة، 
وكان بإمكانها أيضا شراء رأسمال شركة 

سويدية لصناعات السيارات بملياري 
دولار، عندما كانت الأزمة المالية تأكل 

الاقتصادات الأوروبية. لكن السلطات ومن 
ورائها اللوبيات المتنفذة لم تكن ترغب في 
ذلك، لأن مصالحها تتحقق في الاستيراد، 

وليس في سماع أصوات الخبراء الذين 
نصحوا بإتمام الصفقات، وهكذا ضاعت 

فرصة أخرى، كما ضاعت فرص عديدة من 
قبل أتيحت للبلاد للاستفادة اقتصاديا 

وبشريا.
ولعل الخاسر الأكبر في كل ذلك هو 
قيمة العمل والإبداع الذي تستثمر فيه 
القوى الناشئة. وبينما يتكل المواطن 

الجزائري في كل شيء على خزينة الدولة، 
نرى في المقابل حكومة لا يهمها إلا شراء 

السلم الاجتماعي من أجل ضمان استقرار 
الشارع وعدم إزعاجها، ولذلك جاءت طفرة 
النفط هدية من السماء، على الأقل لتمويل 

منحة البطالة المستحدثة مؤخرا.
وبدل أن يجري تنفيذها لإعالة الفئات 

المعنية، خيم عليها جو من التهويل 
والتهليل، وكأن الحكومة حققت إنجازا 

عظيما، وهو ما يوحي بأن الأمر يراد 
منه كسب نقاط مهمة في سلم الشعبية 

المتهالكة، ولا يستبعد أن تتبعها إجراءات 
اجتماعية أخرى تنقص من قيمة العمل 

والإبداع، ما دام برميل النفط يضخ المزيد 
من العوائد، فالمهم هو صمت ورضا 

الشارع، وليس الاستثمار في الإنسان 
المصدر الأول والأخير والحقيقي لأي 

ثروة مستدامة.

أعادني التقرير الذي نشرته صحيفة 
”العرب“ يوم السابع والعشرين من 

فبراير 2022 تحت عنوان ”لماذا نتعلم، 
أحمل الطوب شعار عراقي يتمدد“، 
و“الطوب“ هنا هو ”طابوق البناء“ 

بلهجتنا العراقية، سنوات بعيدة إلى 
الوراء.

في بداية السبعينات كان الرئيس 
الراحل أحمد حسن البكر عائدا عصر أحد 

الأيام من تكريت، وشاهد سحب الدخان 
التي تغطي مدخل مدينة بغداد قرب 

التاجي تنبعث من مداخن معامل الطابوق 
البدائية، وبعضها لا يبعد عن الشارع 

سوى أمتار، وبإمكان الشخص الذي يمر 
من الشارع أن يرى هذه المعامل. طلب من 

سائقه أن يدخل باتجاه المعامل.

ترجل الرئيس من السيارة ونادى 
بعض الأحداث الذين كانوا ينقلون 

الطين المقطع إلى الفرن على الدواب. 
أسرعوا نحوه، وغالبا لم يكونوا يعرفون 

شخصيته، سألهم عن العمل وساعاته 
وظروفه ومكان سكناهم فأخبروه أن 

بيوتهم الطينية بين المعامل وأنهم يعملون 
مع أسرهم. هكذا كانت طبيعة العمل في 

معامل الطابوق.
عاد الرجل إلى سيارته. وفي اليوم 
التالي استدعى وزير العمل والشؤون 

الاجتماعية أنور عبدالقادر، على ما 
أذكر، وسأله عن قوانين العمل، وشرح له 
الظروف التي شهدها وعمل الأحداث في 

معامل الطابوق، وطلب منه دراسة أوضاع 
العمل فيها وقيام وزارته بمراجعة قوانين 
الضمان الاجتماعي وقضية عمل الأحداث.

في اليوم التالي استدعى صهره (زوج 
ابنته) حاتم عبدالرشيد، وكان يومها نائبا 

لرئيس اتحاد الصناعات العراقي وطلب 
منه أن يقوم الاتحاد بدراسة أوضاع 

معامل الطابوق، والتلوث الذي تسببه 
في مدخل العاصمة. وفعلا شكل اتحاد 
الصناعات لجنة فنية برئاسة المهندس 

يوسف حسن مهدي (المقيم حاليا في 
دولة الإمارات العربية) حيث جرت دراسة 
واقع المعامل وخرجت بتوصيات لمعالجة 

ذلك الواقع، وأرسلت التوصيات إلى 
وزارة الصناعة والمعادن التي فاتحت 

الرئاسة، وجرت الموافقة على التوصيات 
التي تم بموجبها تحديث عدة مراحل 

في هذه الصناعة وأولها عملية الحرق 
حيث أدخلت المحارق الميكانيكية وأدخلت 

أجهزة القطع والأحزمة الناقلة لتكون 
بديلا لعملية نقل الطابوق إلى الفرن 

بالعربات التي تجرها الحيوانات.
أبعد من ذلك، قدم الاتحاد دراسة 
تفصيلية لإقامة مجمعات للصناعات 

الملوثة خارج المدينة، وتبنت وزارة 
الصناعة الفكرة وأعدت دراسة شاملة 
لإنشاء مجمع النهروان الذي تقرر أن 
يضم معامل الطابوق ومعامل دباغة 

الجلود البدائية (الدبخانات) التي كانت 
تنتشر في منطقة الشيخ عمر وتسبب 

أذى لسكان المنطقة بسبب الروائح التي 
تنبعث منها. ووافقت الرئاسة على 

تفاصيل الدراسة الأخرى ومنها إنشاء 
محطة لتصفية المياه وشبكة مجاري 

حديثة وقاعدة من الطرق داخل وخارج 
المجمع، بل إن الوزارة استحدثت لاحقا 

مديرية خاصة بالمجمعات الصناعية تأخذ 
على عاتقها متابعة تطوير المجمعات 

الصناعية والتوسع فيها مستقبلا، 
وبموجب ذلك ألغيت معامل الطابوق 

القديمة وأوقف العمل بها، وكنت شاهدا 
على هذه الأحداث بحكم عملي في مجلة 

”الصناعة“.
بعد الاحتلال الأميركي في عام 2003 
والفوضى التي سادت الحياة أعيد بناء 

المعامل القديمة وبواقعها المر وعاد 
استغلال الأحداث والأسر الفقيرة للعمل 

فيها دون أي محددات قانونية.
في العالم المتقدم حين يتغير النظام، 

أي نظام، فإن النظام الجديد يواصل 
البناء على ما كان قد تم بناؤه سابقا.

في العراق كل شيء عاد إلى الصفر.
رحم الله الرئيس البكر ومن رحل ممن 

أسهموا في العمل والبناء ومدّ الله في 
عمر الباقين منهم.

مستقبل الجزائر في الإنسان 

وليس في الطفرات النفطية

عن معامل الطابوق وعمل الأحداث 

والرئيس الراحل أحمد حسن البكر

بعد الاحتلال الأميركي والفوضى 

التي سادت الحياة أعيد بناء 

المعامل القديمة وبواقعها المر 

وعاد استغلال الأحداث والأسر 

الفقيرة للعمل فيها دون أي 

محددات قانونية. في العراق كل 

شيء عاد إلى الصفر
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أمميــــة  منظمــــات  طالبــــت  بيــروت -   
وخبــــراء اقتصاد بمراجعــــة الخطط التي 
تتوخاها معظم حكومات الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا في ظل ازديــــاد الأغنياء 
غنــــى والفقراء فقــــرا تحت وطــــأة تراكم 

وتنوع الأزمات.
ويبدو أن غياب الرؤية الاستشــــرافية 
والتنمويــــة لبعــــض دول المنطقة العربية 
فــــي ظل ما خلفته الأزمة الصحية العالمية 
واليــــوم الأزمــــة فــــي أوكرانيــــا فاقم من 
تداعياتها وزاد من انعكاســــاتها السلبية 

اقتصاديا واجتماعيا.
وحــــذرت دراســــة أمميــــة قــــام بهــــا 
خبراء لجنــــة الأمم المتحــــدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آســــيا (إســــكوا) من 
أن عــــدم المســــاواة فــــي الثروة قــــد ازداد 
بشكل كبير في المنطقة العربية منذ ظهور 

الوباء.
وذكر الخبراء في تقرير يحمل عنوان 
”المنطقـــة العربية فـــي ظل كوفيـــد – 19: 
زيادة عدم المســـاواة في الثروة“ نشـــرته 
اللجنـــة علـــى منصتهـــا الإلكترونية أن 
أغنـــى 10 فـــي المئة مـــن ســـكان المنطقة 
يتحكمـــون بأكثـــر مـــن 80 فـــي المئة من 

إجمالي الثروة.

ووفق صندوق الأمم المتحدة للســــكان 
فإن تعداد سكان المنطقة العربية يبلغ 377 
مليون نســــمة مــــن إجمالي تعداد ســــكان 
العالــــم البالغ 7.7 مليار نســــمة، وأن أكثر 

من الثلث من القوى العاملة النشيطة.
ويشير المسح الذي أجرته إسكوا إلى 
أن عــــدد المليونيرات فــــي المنطقة العربية 
ارتفع، ونمت ثرواتهم بمتوســــط قدره 20 
فــــي المئة منــــذ 2019، مقابــــل تراجع ثروة 

النصف الأفقر من السكان بمقدار الثلث.
نتيجــــة  أنــــه  الدراســــة  وأوضحــــت 
لهذه التطورات صارت ســــتة من البلدان 
العشــــرين التي تســــجّل أعلى مستويات 
البلــــدان  مــــن  عالميــــا  اللامســــاواة  فــــي 
العربية، وهي البحرين والإمارات واليمن 
والســــعودية وعُمان والكويت في حين لم 
تكن هــــذه القائمة تضم ســــوى بلدين في 

.2019

وقالــــت الأمينــــة التنفيذية للإســــكوا 
رولا دشــــتي إن ”النتائــــج الــــواردة فــــي 
الدراســــة تقــــدم صــــورة مقلقــــة لتوزيع 
الثروة في المنطقة العربية“، مشــــيرة إلى 
أن الاتجاهــــات التــــي شــــهدتها الجائحة 
أدت إلى تفاقم عدم المســــاواة وأن الفقراء 
يتحملــــون عبء الأزمــــة الصحية إلى حد 

كبير.
وعــــزت دشــــتي تركيــــز الثــــروة إلى 
أنظمة الضرائب في كافــــة أنحاء المنطقة 
التي تميل إلــــى زيادة العبء على الفقراء 
والطبقــــة الوســــطى أكثــــر مــــن شــــرائح 
السكان الثرية وأن الإصلاحات المتبعة لا 

تأخذ حجم الثروة في الحسبان.
ولفتــــت إلى أنه خلال الأزمات وســــط 
اجتماعيــــة  حمايــــة  سياســــات  غيــــاب 
مناســــبة وفعالة، يمكن للأثرياء الاحتفاظ 
بأصولهم بينما يلجــــأ الفقراء إلى بيعها 
لدعم اســــتهلاكهم مما يســــتدعي مراجعة 
أنظمة الدعم المالــــي للتخفيف من ارتفاع 

معدلات الفقر.
وســــلّط خبراء إكســــوا في دراستهم 
الضوء علــــى حتمية إعادة النظر في نُظم 
الدعم المالي التي تقدّم من قبل الحكومات 
في إطار سياســــات الحماية للتخفيف من 
الارتفــــاع في معدلات الفقــــر وتقليل آثاره 
غير المتناســــبة على الشــــرائح السكانية 

المختلفة.
وتحتــــاج معظم الحكومــــات العربية 
لاعتماد آليات أكثر كفاءة للتحقق والإنفاذ 
لتوســــيع الموارد المالية المتاحة لديها من 

أجل تمويل سياسات للحد من الفقر.
ويشــــكل تعزيــــز الفعالية المؤسســــية 
ووضع الأطر الســــليمة للمساءلة ركيزتين 

أساســــيتين لإنجــــاح الإصلاحــــات المالية 
المطلوبة للحد من التفاوت في الثروة بين 

المواطنين في المنطقة العربية.
ولدى دشــــتي قناعة بأن تركز ثروات 
المنطقة في أيدي عدد محدود من الســــكان 
ينبغــــي أن يكون في حد ذاته جرس إنذار 
بشــــأن الحاجة الملحّة إلى إطلاق حوارات 
محلية وإقليمية حول سبل تحقيق النمو 
الشــــامل الــــذي يســــتفيد منــــه الجميع، 
ولاعتمــــاد سياســــات جريئــــة تعالج هذا 

الخلل.
وكانــــت اللجنــــة قد قالت في دراســــة 
ســــابقة إنه من الممكن إنقــــاذ الملايين من 
ســــكان البلدان المتوسطة الدخل من الفقر 
عبر اعتماد ضريبــــة تضامن على الثروة 
بنســــبة 1.2 فــــي المئة، وإنشــــاء صندوق 
إقليمي للتضامن الاجتماعي للتعجيل في 

التخفيف من تداعيات الجائحة.
وللخــــروج من هــــذا النفــــق والقضاء 
علــــى الفقــــر يطالــــب الخبــــراء بتعظيــــم 
الاستثمار في البشــــر والرعاية الصحية 
والحوكمــــة التي تعني فصــــل الملكية عن 
الإدارة والقــــدرة علــــى تكريــــس مفهــــوم 
دولــــة القانــــون لتعزيز مبادئ الشــــفافية 
والإفصاح واســــتثمار البنية الأساســــية 

والتكنولوجية.
تطبيــــق  دون  المنظومــــة  تكتمــــل  ولا 
قواعــــد الســــوق فــــي توزيع المــــوارد، مع 
ضــــرورة أن تكــــون هذه الســــوق منظمة 
ومراقبة بما يحقق عدالة المنافسة وأيضا 

المساواة الاجتماعية.
وقال أحمــــد مومي الخبير في اللجنة 
فــــي يناير الماضي إن ”معــــدلات الفقر في 
المنطقــــة العربية ســــتنخفض مــــن 27 في 

المئــــة من مجموع الســــكان فــــي عام 2021 
إلــــى نحو 26 في المئــــة في عام 2023 ولكن 
مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات 

البلدان“.
وأشــــار حينها إلى أنه على الرغم من 
التحسن الطفيف في تضييق الفجوة بين 
الجنسين في المنطقة، سيستغرق تحقيق 
التكافؤ بين الجنســــين ما يقــــرب من 150 
عاما في ظل أوجــــه القصور الحادة التي 

تشوب نظم الحماية الاجتماعية.

ويحتــــاج الاقتصاد العربي إلى توليد 
نحو 10 ملايين فرصة عمل جديدة سنويا 
حتى يتصــــدى لمعضلة الفقــــر والبطالة، 
على أن تتاح هذه الفرص وفقا لسياسات 
نمو شــــاملة تعزز فرص مشــــاركة النساء 
في ســــوق العمل لتعزيــــز التنمية التي لا 
تنــــال من حقوق النــــاس أو تهدر طاقتهم 

عبثا.
ورغم تفاقم الفقر في المنطقة العربية 
إلا أن مجتمعاتهـــا تشـــهد ارتفاعـــا في 
نســـبة الشـــباب، الأمر الذي قـــد يعطي 
فرصة لتســـريع وتيرة تحسن المستوى 
الاجتماعي ومواجهة الفقر بكافة أبعاده 
يتحملـــون  الأمـــوال  أصحـــاب  وجعـــل 
جزءا من هذا المســـار بتوســـيع نشـــاط

القطاع الخاص.
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أيها الثري.. هل تعي ما يجول في عقول الفقراء؟

الإصلاحات المتبعة

لا تأخذ حجم الثروة 

في الحسبان

رولا دشتي

تعدد وجوه أزمات الاقتصاد العربي

يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء

 عمــان - تلقـــى الأردن دعمـــا أوروبيا 
جديـــدا مـــن أجل تنفيـــذ اســـتراتيجيته 
المتعلقة بالتنميـــة الاقتصادية في القرى 
والأريـــاف بهـــدف محاصرة مســـتويات 

البطالة المرتفعة.
وأعلنت المؤسســـة الأردنيـــة لتطوير 
المشـــاريع الاقتصادية هذا الأســـبوع عن 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن مشـــروع التنمية 
والذي  والتشـــغيل  الريفية  الاقتصاديـــة 
تعـــول عليـــه الحكومة كثيرا فـــي توفير 

فرص العمل للشباب من الجنسين.
مـــن  كل  المرحلـــة  هـــذه  وســـيمول 
الصنـــدوق الدولـــي للتنميـــة الزراعيـــة 
والحكومـــة الهولندية بقيمـــة تصل إلى 
16.5 مليون يـــورو لتلبية مطالب القطاع 

الزراعي في الأردن.
ويعانـــي الأردن، وهـــو أحـــد أبـــرز 
بلدان الشـــرق الأوســـط التي تعتمد على 
اقتصادية  صعوبـــات  مـــن  المســـاعدات، 
علـــى  أثـــرت  ســـنوات  منـــذ  متنوعـــة 
نســـب النمـــو وانعكســـت علـــى معدلات 

البطالة.
ويرى خبراء أن هـــذا الوضع يتطلب 
وصفة تضمـــن الإبقاء على اســـتمرارية 
الوظائف واســـتدامة المشاريع الصغيرة 
الرئيسي  العمود  بوصفها  والمتوســـطة، 

لخيمة الاقتصاد.
ويقف شح الســـيولة المالية وتكاليف 
التشـــغيل وضعـــف البرامـــج التحفيزية 
المساندة عائقا أمام استمرارية واستدامة 
المشـــاريع الصغيـــرة، مع تعاظـــم التركة 

التي خلفها الوباء.
وقال مندوب وزير الصناعة والتجارة 
والتمويـــن عبدالفتاح الكايـــد في كلمته 
خلال إطلاق المشـــروع الخميس الماضي 
إن ”المرحلـــة الثانية من المشـــروع جاءت 
نتاجاً للنجاح الذي حققه المشـــروع خلال 

المرحلة السابقة“.
وأكد الكايـــد، وهو المديـــر التنفيذي 
لمؤسسة تطوير المشاريع، في تصريحات 
نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن 
المؤسسة ستتوســـع في أنشطتها ضمن 
خطة اســـتراتيجية تم إقرارها على مدار 

السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضـــح أنه ســـيتم إدخـــال محاور 
رئيسية كبرى تعالج المؤسسة من خلالها 
ظروفـــا اقتصاديـــة قائمـــة وتستشـــرف 
المســـتقبل لبنـــاء مجتمع الإنتـــاج القائم 
علـــى الميـــزة النســـبية والنوعيـــة فـــي 
المنتـــج والخدمـــة، إضافـــة إلـــى أتمتـــة 

خدماتها.
وستعمل المؤسســـة على دمج أدوات 
المشـــروع وإدارتـــه في المديريـــات الفنية 
المعنيـــة الخاضعـــة لهـــا مـــع مأسســـة 
الخدمات والدعم المقدم لقطاعي الصناعة 

والخدمات.
كما سيعمل المشروع من خلال مكوّنين 
أساســـيين هما سلســـلة القيمة وتطوير 

المشاريع ومكون التمويل الريفي.
وكانـــت المؤسســـة قد نفـــذت المرحلة 
الأولى من مشـــروع التنميـــة الريفية في 
العـــام 2016 وجـــرى تحقيـــق العديد من 

النتائـــج الإيجابية التـــي تمثلت في دعم 
8263 مستفيدا.

وتشـــير إحصائيات المؤسســـة إلى أن 
المشـــروع قدم مـــا يقـــارب 600 منحة، نتج 
عنها نحـــو 2180 فرصة عمـــل، منها 1400 
للإناث، إضافة إلى منح 400 قرض ميسّـــر 
بالتعـــاون مـــع مجموعة مـــن البنوك نتج 

عنها نحو 745 فرصة عمل.
المشـــروع  علـــى  الســـلطات  وتراهـــن 
الذي سيســـهم في المســـاعدة على معالجة 
البطالة المنتشـــرة بين الشـــبان والفتيات، 
إذ ستشـــمل هذه المرحلة كافـــة محافظات 
أهمهـــا  معاييـــر  علـــى  اعتمـــادا  البـــلاد 
ارتفـــاع كثافـــة الأســـر الريفيـــة الضعيفة 
للحـــد  الاســـتراتيجية  البيانـــات  وفـــق 

من الفقر.
وتؤكــــد الأرقــــام الرســــمية أن المعدل 
الإجمالــــي للبطالــــة ارتفــــع مــــن 19.1 في 
المئة فــــي الربع الثالث من عــــام 2019 إلى 
23.9 في المئة خــــلال الربع الثالث من عام 
2020، ليعاود الانخفاض بشكل طفيف إلى 
23.2 فــــي المئة في الربــــع الثالث من العام 

الماضي.

كمـــا تظهر نتائج مســـح نفقات ودخل 
الأسرة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة 
أن نسبة الفقر بين الأردنيين بلغت 15.7 في 
المئة أي أن 1.069 مليون أردني موجودون 
ضمن دائرة الفقر. وتتوقع بعض التقارير 
الدولية أن النســـبة مرشـــحة للارتفاع في 

هذا العام.
الهولنديـــة  الســـفارة  ممثـــل  وقـــال 
ميـــلا ليتنيســـترا إن ”مســـاهمة الحكومة 
الهولنديـــة فـــي المشـــروع لا تهـــدف إلـــى 
التبرع، بل هي اســـتثمار في نظام زراعي 
أكثر اســـتدامة وشـــمولا، كمـــا تتطلع إلى 
عائد للاســـتثمار وإلـــى أهـــداف التنمية 

المستدامة“.
وكان الأردن وهولنـــدا قـــد وقعـــا في 
نوفمبر الماضـــي اتفاقيتي تعـــاون بقيمة 
6 ملايين يـــورو، لتنفيذ مشـــروعين بقيمة 
ثلاثـــة ملايـــين يورو لـــكل منهمـــا، بهدف 
توفير فـــرص عمل للأردنيين فـــي الزراعة 

والسياحة.
وأكـــد رئيـــس الفريق مـــن الصندوق 
الدولـــي للتنميـــة الزراعيـــة ججيان فريج 
أن الصنـــدوق يتطلـــع حاليا إلـــى تجديد 
الشـــراكة مع المؤسســـة لتنفيذ المشـــروع، 
حيث سيتوج هذا التعاون بإطلاق المرحلة 
الثانية من المشـــروع كباكـــورة تعاون بين 

الجانبين.
وتربـــط الصنـــدوق علاقـــة قديمة مع 
الأردن تمتـــد لثلاثة عقود، حيث يعمل على 
تمويل المشـــاريع الزراعية فـــي العديد من 

مناطق البلاد.

تمويل دولي لتنمية

المشاريع الصغيرة

في أرياف الأردن
إسكوا تحذر من مخاطر استمرار تركز الثروة لدى أثرياء المنطقة

يحمل قلق المنظمات الأممية بشــــــأن 
اتساع رقعة الفقر قياسا بما يمتلكه 
أثرياء المنطقة العربية بسبب ضعف 
الخطط التنموية فــــــي طياته أخبارا 
محبطــــــة بعدما وجــــــدت الحكومات 
ــــــة مواجهة  نفســــــها تائهة بين كيفي
تعــــــدد وجوه الأزمــــــات الاقتصادية 

وحماية الناس اجتماعيا.

القيود على روسيا تحول وجهة كبار المصرفيين إلى دبي
 دبــي - دفعـــت القيـــود الغربية على 
نشاط القطاع المصرفي في روسيا الكثير 
مـــن الموظفين، وخاصة كبار المســـؤولين 
التنفيذيين في هـــذا المجال، إلى تحويل 
أنظارهم إلى دبي للانتقال إليها من أجل 

الظفر بفرصة في قطاعها المالي.
ولاحظ الخبراء مؤخرا ارتفاع أسهم 
الإمـــارة الخليجية الثريـــة كملاذ مفضل 

للمحللين وموظفي المصارف الفارين من 
تداعيات الحرب في أوكرانيا مع تسابق 
كبـــار المديريـــن التنفيذيين فـــي القطاع 

المالي على مغادرة موسكو.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز 
إن مصرفيـــين كانوا يعملـــون في مكاتب 
مؤسســـات ماليـــة كبـــرى في موســـكو، 
مثل جي.بي مورغان تشـــيس وروتشيلد 

وغولدمـــان ســـاكس، غـــادروا العاصمة 
الروســـية أو يفكرون في المغادرة بعدما 
أصبح العمـــل هناك أمـــرا أكثر صعوبة 

على نحو متزايد.
وبات بنك غولدمان ساكس الخميس 
الماضي أول بنك رئيسي في وول ستريت 
يقول إنـــه ســـيخرج من روســـيا بعدما 
تتالـــت العقوبات من الولايـــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي على روســـيا بســـبب 

غزوها أوكرانيا.
اتخـــذ  القـــرار  هـــذا  أعقـــاب  وفـــي 
جي.بي مورغان تشـــيس الخطوة ذاتها، 
بينمـــا قال المســـؤولون في بنك ســـيتي 
غـــروب الأربعـــاء الماضي إن المؤسســـة 
المصرفية الأميركية ســـتحد من عملياتها 

في روسيا.
الهـــروب  هـــذا  المحللـــون  وفســـر 
الجماعي بالخشية التي أصبحت تعتري 
الموظفين في روســـيا من الوقوع ضحية 

التوتر المتصاعد بين موسكو والغرب.
ولم يتضـــح بالضبط عدد المصرفيين 
الذين غادروا موســـكو منذ غزو روســـيا 
لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 

الماضي أو مدة بقائهم في الخارج.
لكن المصادر المطلعة أشـــارت إلى أن 
نصف موظفي غولدمان ســـاكس تقريبا 

في موســـكو غادروا إلـــى دبي أو بصدد 
الانتقال إليهـــا. وكان لدى البنك حوالي 

80 موظفا في موسكو.
الأميركية  بلومبـــرغ  وكالـــة  وذكرت 
للأنباء الاقتصادية في وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع أن مصرفيين في بنك غولدمان 
ســـاكس بـــدأوا ينتقلـــون بالفعـــل إلى 

إمارة دبي.

وقـــال مصـــدر مطلـــع إن عـــددا من 
المصرفيـــين فـــي جي.بـــي مورغـــان من 
موســـكو موجود في دبي، لكن ليس لدى 
البنك برنامج رســـمي لإعـــادة التوطين. 
ويعمل لدى جي.بي مورغان حوالي 160 

موظفا في موسكو.
وقال مصرفـــي مقيم في دبي ويعمل 
في بنك دولي آخر إن الشركة نقلت نحو 

أربعة أشـــخاص من موســـكو إلى دبي 
وسيلحق بهم عدد آخر في الأيام القليلة 

المقبلة.
كمـــا أكد مصدران مطلعان آخران أن 
بنك روتشيلد يفكر في نقل مصرفيين من 
روسيا، وأن أحد الخيارات قيد الدراسة 

هو دبي. ورفض روتشيلد التعليق.
وفي حين برزت دبي كوجهة مفضلة 
للعديـــد مـــن هـــؤلاء الأشـــخاص، فقـــد 
أشـــار أحدهم إلـــى أن الوجهات الأخرى 

للمصرفيين المغادرين تشمل تركيا.
وعند ســـؤاله عن المـــدة التي يخطط 
المصرفيـــون لقضائهـــا فـــي دبـــي قـــال 
أحـــد المصـــادر، وهـــو متخصـــص فـــي 
القطـــاع المالـــي كان يعمل في موســـكو 
وانتقـــل إلـــى الإمارة مؤخـــرا، ”لا توجد 

مدة محددة“.
وتتخـــذ الـــدول الخليجيـــة موقفـــا 
محايـــدا حتـــى الآن من الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا. كما أنهـــا تتمتـــع بعلاقات 
وثيقة مع روســـيا، لأســـباب مـــن بينها 
التعـــاون فـــي إطـــار مجموعـــة أوبك+ 

لمنتجي النفط.
ومن بـــين العوامل التـــي ترجح كفة 
دبـــي الخدمـــات اللوجســـتية. فبينمـــا 
أغلـــق عدد من الدول المجال الجوي أمام 

الطائرات الروســـية بعد غزو أوكرانيا، 
تعمـــل الرحـــلات بانتظام بين موســـكو 
ودبـــي وهي مركـــز مالي رئيســـي على 
بعد حوالي خمس ساعات من العاصمة 
الروسية بفارق توقيت زمني يبلغ ساعة 

واحدة فقط.
وفي مؤشـــر علـــى تصاعـــد الطلب، 
قفز ســـعر أرخص تذكرة ذهاب فقط من 
موسكو إلى دبي على متن رحلات طيران 
الإمـــارات 30 ضعفـــا إلـــى 2369 دولارا 
للرحلات المغادرة بين الأربعاء والجمعة، 
حسبما أظهرت بيانات الرحلات الجوية 

من غوغل.
وسارعت العديد من البنوك الأجنبية 
إلـــى تقليص تعرضهـــا للنظام المصرفي 
الروســـي، منذ إعلان روســـيا عن ضمها 
لشبه جزيرة القرم في 2014، إلا أن بعض 
البنوك الأميركيـــة والأوروبية احتفظت 

بأصولها في روسيا حتى الآن.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
أصـــول المصـــارف الغربية في روســـيا 
يبلـــغ نحـــو 121 مليار دولار تســـتحوذ 
البنوك الأميركيـــة على 14.5 مليار دولار 
منها. ويعد ســـيتي بنك الأكثر انكشـــافا 
5.5 بواقـــع  الروســـية  الســـوق  علـــى 

مليار دولار. لم يعد لدينا ما نفعله في روسيا.. فلنستعد للرحيل

مصرفيون في مؤسسات 

مالية كبرى مثل 

جي.بي مورغان تشيس 

وروتشيلد وغولدمان 

ساكس غادروا موسكو

16.5
مليون يورو سيقدمها كل 

من الصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية والحكومة الهولندية

10
في المئة من أغنياء منطقة 

سكانها 377 مليون نسمة 

يملكون 80 في المئة من الثروة
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 الربــاط - وضـــع المغرب لبنـــة أخرى 
في طريق ترســـيخ قطاع صناعة الأدوية 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  بتوقيـــع 
اتفاقيات اســـتثمارية مع شركات محلية 
فـــي إطـــار برنامـــج ”تجديد السياســـة 

الدوائية“ والذي يمتد حتى العام 2025.
وتشـــمل الاتفاقيات التي تم إبرامها 
الأربعـــاء الماضـــي ثلاثة مشـــاريع بكلفة 
اســـتثمارية تقديرية تبلـــغ 531.4 مليون 
درهم (54 مليون دولار) ستتيح توفير 280 
وظيفة مباشرة و300 أخرى غير مباشرة.

وتتعلق المشـــاريع التي ستقام بجهة 
سطات بتصنيع وتعبئة  الدار البيضاء – 
الأدويـــة المعقمـــة القابلة للحقـــن وإنتاج 
الأدوية الجنيســـة (البديلة) الموجهة إلى 
الســـوق المحلية والتصديـــر، وبتصنيع 

المركزات الخاصة بغسيل الكلى.

واعتبر وزيـــر الصناعة رياض مزور 
للاســـتثمارات  المتواصلـــة  الوتيـــرة  أن 
المولّـــدة للثروة وفـــرص العمـــل، والتي 
تتشـــكل فـــي معظمها مـــن رؤوس أموال 
الكبرى  الديناميكيـــة  ”ستشـــكل  مغربية 
لكســـب رهان الإنعاش الصناعي بالمغرب 

منها قطاع الدواء“.
وتأتـــي الخطـــوة بعـــد أســـابيع من 
تدشـــين العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس أعمـــال بنـــاء مصنـــع لإنتاج 
اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد 
ولقاحات أخـــرى، في خطوة الهدف منها 
تحقيق الاكتفـــاء الذاتي للبـــلاد وتعزيز 

وصول هذه المنتجات إلى قارة أفريقيا.
وهذا التوجه حســـبما أكدت بشـــرى 
مداح مديـــرة الأدويـــة والصيدلة بوزارة 
الصحة سيســـفر عـــن زيادة فـــي فرص 
العمـــل في مجال صناعـــة الأدوية لتلبية 

الطلب المحلي المتزايد.
وبرقـــم معامـــلات إجمالـــي ســـنوي 
يناهـــز 1.5 مليار دولار تمثل 1.5 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي و5.2 في المئة 
من الصناعة، يشغل القطاع قرابة 50 ألف 

شخص.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي رشـــيد 
ســـاري لـ“العـــرب“ إن ”الميزانية الأخيرة 
المرصـــودة للاســـتثمار فـــي ظـــل ميثاق 
الاســـتثمار الجديـــد الـــذي يعتبـــر نقلة 
نوعيـــة جعل من تطوير قطاع الأدوية من 

الأولويات المهمة“.
وأرجع ذلـــك إلى اعتبـــارات مختلفة 
منها الوضع الراهن الذي يعيشـــه العالم 
في ظل احتمال ظهـــور أوبئة أو أمراض 
جديدة ”مما يعجل بضرورة الاســـتثمار 
في مجال صناعة الأدوية والصحة بشكل 
عام، والذي ســـيوفر فرصا بصيغة العمل 

في مجال المعرفة“.
وتبـــرز الاســـتثمارات الجديدة مدى 
أهمية الدور الـــذي يضطلع به التصنيع 
المحلي كمحفز للتنمية وسلاســـل القيمة 
المســـتدامة وتصديـــر منتجـــات متنوعة 
ذات قيمـــة مضافـــة عاليـــة حتى تشـــق 
علامـــة ”صنع في المغـــرب“ طريقها نحو 

النجاح.
وأكـــدت مريم لحلـــو المديـــرة العامة 
لشـــركة فارما 5 المتخصصـــة في صناعة 
مؤهـــلات  لديـــه  المغـــرب  أن  الأدويـــة 
تكنولوجيـــة وصناعة متنوعة تســـتطيع 
الاســـتجابة إلـــى 80 في المئـــة من الطلب 

المحلي.
وقالـــت إنه ”مـــن الضـــروري اتخاذ 
قـــرارات سياســـية قوية من أجـــل الدفع 
بعلامـــة ’صنـــع فـــي المغرب‘ فـــي مجال 
المغـــرب  داخـــل  وترويجهـــا  الأدويـــة، 

وخارجه“.
وتشـــير معطيات شـــركة ســـوطيما، 
إحـــدى أبـــرز شـــركات القطـــاع، إلى أن 
التصنيـــع المحلـــي للـــدواء تراجع خلال 
العقدين الماضيين من 80 إلى 50 في المئة.

للشـــركة  العامـــة  المديـــرة  وتتوقـــع 
لميـــاء التازي أن يتضاعـــف رقم معاملات 
القطـــاع بحلـــول 2026 ليصـــل إلـــى 3.5 
مليـــار دولار ارتفاعا مـــن 1.6 مليار دولار 
السياســـة  بفضـــل  حاليـــة  كتقديـــرات 

الجديدة.
ويســـاندها في هـــذا الموقف رشـــيد 
ســـاري الذي قال إنـــه ”لا يمكن بأي حال 
من الأحـــوال أن نكون أكثـــر تفاؤلا بأننا 
سنحقق السيادة الدوائية قريبا لأننا في 

مرحلة البناء“.

وأوضح أن ”الاستثمار في الصحة أو 
التكنولوجيـــا الحيوية (بيوتكنولوجيا) 
هو مفهوم جديد في البلاد تم الشـــروع 
فيه بعد الخطوة الأولى من خلال صناعة 

اللقاحات“.
وتطالب الفيدرالية المغربية لصناعة 
الأدويـــة والابتـــكار الصيدلي بسياســـة 
تفضل المنتج المحلي للأدوية في طلبات 
العروض، وذلك لما توفره من استثمارات 
إضافية ودعم لسوق العمل وكذلك زيادة 

في حصيلة الضرائب.
المغربيـــة  الســـوق  تزويـــد  ويبقـــى 
بالأدويـــة والمعـــدات الطبيـــة، وتحقيق 
الســـيادة الدوائيـــة بتجـــاوز التبعيـــة 
للأســـواق العالمية في المواد الأولية من 
أبرز التحديات المســـتقبلية التي يتعين 

على القطاع مواجهتها.
ولهذا ترى مداح أن السيادة الدوائية 
ستضمن للمغرب الأمن الصحي ”خاصة 
في ســـياق يتميـــز بالأزمـــات“، و“التي 
تســـتدعي تقويـــة الســـيادة الصحيـــة 
الوطنية والقارية من خلال خلق صناعة 
صيدلية قوية، وقادرة على إنتاج الأدوية 

الطبيـــة  الأجهـــزة  لا  ولـــمَ  الأساســـية، 
واللقاحات“.

وأشـــار مهنيـــون إلـــى أن الصناعة 
الصيدلية المغربية قـــادرة على مواجهة 
التحديـــات والاندماج فـــي الديناميكية 
الدولـــي،  العلمـــي  للبحـــث  المتطـــورة 
مـــع تحقيـــق فـــرص العمـــل والانفتاح 
علـــى الأســـواق الخارجيـــة خاصة في 

أفريقيا.

وطالبت الجمعيـــة المغربية للصناعة 
الصيدلية بمراجعة التشـــريعات القائمة 
ودعـــم القطـــاع مـــن أجـــل تمكينـــه من 
الاســـتفادة بشـــكل منصف مـــن مختلف 
اتفاقيـــات التبـــادل الحـــر الموقعـــة مـــع 

مختلف التكتلات الإقليمية.

وتشـــكل أفريقيا 13 في المئة من عدد 
ســـكان العالم ولا تســـتهلك سوى 3 في 
المئة من الإنتـــاج العالمي، مع جزء كبير 
مـــن الأدوية المزوّرة، ما يشـــكل ســـوقا 
واعدة بالنمو، مـــع الأخذ بعين الاعتبار 
والتحـــول  الديموغرافـــي  الانفجـــار 
الوبائـــي الـــذي تعيشـــه عـــدة دول في 

القارة.
ويـــرى ســـاري أن النجـــاح الفعلي 
يســـتلزم مجموعة من الخطـــوات أولها 
وضع استراتيجية عملية بأجندة زمنية 
محددة يتم فيها تحديـــد الأولويات في 

الصناعات الدوائية.
أما الخطوة الثانية فتتعلق بتحديد 
ميزانية للاســـتثمار في صناعة الأدوية 
دون ربطهـــا بمجـــال الصحـــة، وثالثـــا 
تأهيل العنصر البشري وتأهيله ليكون 
قادرا على إدارة مشاريع القطاع، وربما 
في مرحلة أولى الاستفادة من الخبرات 

الأجنبية كالسويسرية أو الصينية.
وتـــرى الجمعية المغربيـــة للصناعة 
والخبـــرة  التجربـــة  أن  الصيدليـــة 
المغربيتـــين يمكن اعتمادهمـــا كنموذج 

لمواكبة تطور الأسواق الأفريقية، سواء 
علـــى مســـتوى التوزيـــع أو الصناعـــة 

المحلية.
وأكد الخبير بالمعهد المغربي للذكاء 
الاســـتراتيجي عبدالمنعـــم بلعاليـــة أنه 
يتعين وضع اســـتراتيجيات على المدى 
الطويل لاســـيما فـــي ســـياق العلاقات 
الاقتصاديـــة التـــي تجمـــع بلـــده بدول 
تســـهيل  بإمكانهـــا  والتـــي  أفريقيـــا، 
إدمـــاج وتطويـــر الصناعـــة الصيدلية 

بالمغرب.
ويشـــمل برنامـــج تجديـــد المغـــرب 
منهـــا  مجـــالات  الدوائيـــة  لسياســـته 
مراجعـــة الأســـعار وســـهولة حصـــول 
المواطنـــين على الدواء لمواجهة تحديات 
التغطية الصحية والتنافســـية الدولية 

المحتدمة في مجال صناعة الأدوية.
وكان المغـــرب قد دشـــن مطلع 2019 
أول وحـــدة متخصصـــة فـــي صناعـــة 
أدوية من التكنولوجيا الحيوية مضادة 
للســـرطان في أفريقيا، في خطوة أعطت 
لمحة عن مدى اهتمامه بتوســـيع نشاط 

هذا القطاع محليا وإقليميا ودوليا.

المغرب يضع لبنة جديدة في طريق تطوير صناعة الأدوية
إطلاق 3 مشاريع لدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل والتصدير باتجاه أسواق أفريقيا

يسعى المغرب لتوسيع آفاق صناعة الدواء وتشجيع الإنتاج المحلي من أجل 
التمكن من تجاوز الأزمات الصحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال 
إلى جانب القيمة المضافة التي ستنعكس على سوق العمل مع التركيز على 

التصدير إلى أسواق أفريقيا.

 هيوســتن (الولايات المتحدة)  - اتفق 
تحالف مـــن شـــركات طاقـــة عالمية على 
إطلاق صنـــدوق جديد يُعهـــد له تمويل 
مشـــاريع مســـح البصمة الكربونية في 

سلاسل الإنتاج والإمداد.
وكشـــفت مصادر في القطاع الجمعة 
على هامش مؤتمر ســـيراويك للطاقة في 
هيوســـتن بالولايات المتحدة أن مجموعة 
من أكبر شـــركات النفط والغاز في العالم 
تســـتعد لإطلاق صندوق جديد بأكثر من 

مليار دولار.
ومن المرجح أن يركز هذا الكيان على 
الاســـتثمار في تكنولوجيـــا جديدة تركز 
علـــى خفض انبعاثات الغازات المســـببة 
للاحتبـــاس الحـــراري جراء اســـتخدام 

الطاقة.
وبدأت مبادرة شـــركات النفط والغاز 
بشـــأن المنـــاخ التـــي تضم 12 مـــن أكبر 
شـــركات النفـــط والغاز ومنها إكســـون 
موبيل وبي.بي وأرامكو الســـعودية في 
عـــام 2016 بصندوق أولـــي بقيمة مليار 

دولار.
وكان هذا الصندوق قد اســـتثمر في 
العديد من الشـــركات الناشئة بما يشمل 
تكنولوجيـــا لخفض انبعاثـــات الميثان، 
وهـــو أحد غـــازات الاحتبـــاس الحراري 
القوية التي تتســـرب من البنية التحتية 

للنفط والغاز.
وذكـــرت المصـــادر، لم تكشـــف وكالة 
رويتـــرز هويتهـــا، أن المجموعـــة التـــي 

تمثـــل حوالـــي 30 فـــي المئة مـــن إنتاج 
النفط والغاز في العالم تســـتعد لإطلاق 
صندوق ثان من المتوقع أن يكون أكبر من 

الأول.
وتوقعت المصادر الإعلان عن ذلك في 
الأســـابيع القادمة. وقالت إنه من المتوقع 
أيضـــا أن يأتـــي التمويل من الشـــركات 
أعضاء المبـــادرة فضلا عن مســـتثمرين 

مستقلين آخرين.

وســـرعت التحـــولات العالميـــة فـــي 
توجيه كبرى شـــركات النفط نحو الطاقة 
المتجددة، إذ تضغـــط المتغيرات المناخية 
وصدمات أســـعار الخام على الشـــركات 
لتغيير بوصلتها نحـــو الطاقة المتجددة 
للحـــد مـــن انبعـــاث الكربـــون ومواكبة 

التزود بالكهرباء.
وتأتـــي هـــذه المتغيرات في ســـياق 
طرح الإشـــكاليات التـــي فرضها انهيار 
النفـــط، فضلا عـــن تكثيـــف التوجهات 
نحـــو الطاقة المتجـــددة لتغطية الحاجة 
في وقت تتصاعد فيه المطالب بالحد من 

انبعاثات الكربون.

تحالف لشركات طاقة

عالمية يؤسس صندوقا

للتكنولوجيا النظيفة

استيراد التضخم يلتهم 

الملايين من دولارات النفط في الجزائر
  الجزائــر - تواجـــه الجزائـــر معضلـــة 
معقـــدة لتأمـــين الغذاء تتمثل في مشـــكلة 
اســـتيراد التضخم نتيجة التهاب ســـوق 
القمح العالمية في ظل الأزمة المســـتمرة في 
شرق أوروبا، والذي ينذر بالتهام دولارات 
النفط التي يجنيها البلد من ارتفاع أسعار 

الخام مؤخرا.
وشـــكل ملف الحبوب صداعـــا مزمنا 
للحكومـــات المتعاقبـــة طيلة ســـنوات من 
خـــلال إنتـــاج مجلي لا يســـد طلـــب أكثر 
مـــن 40 مليـــون نســـمة، هم تعداد ســـكان 
البلاد، وارتفـــاع كبير ومتواتر في فاتورة 

الاستيراد.
ومـــع أن ســـعر البرميل الـــذي بلغ في 
المتوســـط خلال الفترة الماضية 130 دولارا 

يمنح بارقة أمل للسلطات من أجل معالجة 
الاختلالات الماليـــة، إلا أن الوفرة المتوقعة 
في الإيـــرادات قد تؤدي إلـــى تحويل جزء 
كبير منها لتوفير الســـلع الأساســـية بما 

فيها مادة الخبز.
ومـــا تـــزال التوتـــرات بـــين روســـيا 
وأوكرانيـــا تلقـــي بظلالها على الأســـواق 
العالميـــة، حيث تســـجل أســـعار الســـلع 
الرئيســـية بقيـــادة النفط والغـــاز والقمح 
ارتفاعات متتالية، في وقت يتجه الاقتصاد 
العالمـــي إلى موجـــة تضخم اعتبـــارا من 

مارس الجاري هو الأعلى منذ عقود.
وتنتـــج الجزائـــر العضو فـــي منظمة 
أوبـــك مليـــون برميـــل يوميا مـــن الخام، 
لكـــن اقتصادها يعاني مـــن تبعية مفرطة 

لعائـــدات الطاقة التي تمثـــل قرابة 90 في 
المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

وخلال العـــام الماضي جنت الدولة من 
تصدير النفـــط والغاز نحو 35 مليار دولار 
وفق بيانات شـــركة سوناطراك الحكومية، 
فضلا عـــن 5 مليـــارات دولار من صادرات 

غير نفطية.
كما تعـــد الجزائر بلدا منتجـــا للغاز، 
إذ تـــزود أوروبـــا بهـــذه المادة بواســـطة 
خطّي أنابيب، الأول نحو إيطاليا والثاني 
نحـــو إســـبانيا، فيمـــا جرى غلـــق أنبوب 
ثالـــث الخريف الماضي يصل جنوب شـــبه 

الجزيرة الإيبيرية مرورا بالمغرب.
وتصدر الجزائر أكثر من 42 مليار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي والمسال سنويا. 
ومن المتوقع أن تحقق إيرادات أكبر بفضل 
ارتفاع الأســـعار في السوق الدولية بعدما 
بلغ ســـعر ميغاوات/ ساعة في أوروبا 322 

يورو (354 دولارا).
ورفعت الحكومـــة رهانا صعبا يتمثل 
في ضمـــان الأمن الغذائي وحددت ســـقفا 
زمنيـــا لتحقيـــق ذلك لا يتعدى 18 شـــهرا، 
رغم الشـــكوك الكبيـــرة التي تحيط بنجاح 
خطتها في ظل اســـتمرار ارتفاع التضخم 
وفقـــدان الســـيطرة علـــى أســـعار المـــواد 

الغذائية.
وخلفت زيادة تكاليف الغذاء في جميع 
أنحاء العالم ضغوطا على الأســـعار، وكان 
من المنطقي جدا أن يرتفع المؤشر الرئيسي 
لأســـعار المســـتهلكين إلـــى حـــدّ لا يحتمل 

بالنسبة إلى عدد كبير من الجزائريين.

ولتجنب أي ارتباك في تزويد الســـوق 
ســـارعت وزارة الزراعة إلى طمأنة الناس 
بأن البلد لديه مخـــزون من الحبوب يكفي 
حتى نهاية هذا العام، في ظل مخاوف من 

أزمة إمدادات الحبوب.

وقـــال وزير الزراعـــة عبدالحفيظ هني 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة الأنبـــاء 
الرســـمية إن ”الجزائر لديها مخزون كاف 
من الحبـــوب إلى غاية نهاية الســـنة ولن 
تتأثر بالمتغيرات الحاصلة على المســـتوى 

العالمي“.
ورغـــم تأكيـــده علـــى وجـــود ضغوط 
كبيرة في الســـوق العالميـــة على الحبوب، 
إلا أنه أشـــار إلى أن الجزائر اتخذت كافة 
احتياطاتها لضمان تغطية السوق المحلية 
وتلبيـــة كافة احتياجات المواطنين من هذه 

المواد.
وفي خضم جنون أسعار الطاقة تشهد 
أسعار الســـلع الرئيسية وخاصة الحبوب 
زيـــادات متتاليـــة فـــي الأســـعار كالقمـــح 
والشـــعير والـــذرة، فيمـــا ســـجل مجموع 
أسعار اللحوم والحبوب والزيوت والسكر 
والألبـــان نموا بنســـبة 20.1 فـــي المئة في 

فبراير الماضي على أساس سنوي.

البيئة مواتية للتركيز أكثر على هذا الاتجاه

مصاريف الغذاء كل يوم في ارتفاع

الميزانية المرصودة 

للاستثمار جعلت 

تطوير القطاع أولوية

رشيد ساري

3.5
مليار دولار رقم معاملات القطاع 

المتوقعة بحلول 2026 من 1.6 

مليار دولار حاليا

12
شركة في مقدمتها أرامكو 

وإكسون موبيل تتسابق لمسح 

بصماتها الكربونية

ثمة ضغوط 

في السوق العالمية 

لكننا اتخذنا احتياطاتنا

عبدالحفيظ هني

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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{الخطأ الفادح} تقليد تبون الجديد في التعاطي مع مسؤوليه

الفـــادح“  ”الخطـــأ  تعبيـــر  دخـــل   
كمصطلـــح سياســـي جديد فـــي مفردات 
تبون،  عبدالمجيـــد  الجزائري  الرئيـــس 
في تبرير تغييـــرات وزارية أدخلها على 
حكومتـــه مرتين علـــى التوالـــي، ممهداً 
لذلـــك بتصريح مفاده أن الاســـتغناء عن 
أي وزيـــر لن يكون إلا فـــي حالة الخطأ، 
ولم يأخذ التصريح حينها بعين الاعتبار 
إلا عندمـــا تمـــت تنحية وزيـــر النقل في 
الحكومة الحالية عيسى بكاي قبل أيام، 
ليُضاف إلـــى وزيرين آخرين أطيح بهما 

منذ عدة أشهر.
ويبدو أن التقليد السياســـي الجديد 
ينطـــوي على حالة سياســـية مســـتجدة 
تخفـــي وراءها ألغازا في حاجة إلى حل، 
وتلخص صعوبـــة إجراء تعديل حكومي 
كما دأبـــت عليه الســـلط الســـابقة، إلى 
درجـــة أنه صار لا يمكن البوح بأســـباب 
إقالة هذا الوزير أو ذاك، وكأن الســـلطة 
تتعاطى مع إدارة بسيطة وليس مع رجل 
كان على رأس قطاع حيوي يمثل شريان 

الحياة في الدولة الحديثة.

نوايا خفية

الوزيـــر بـــكاي يحســـب علـــى جيل 
الجامعـــة  خريـــج  وهـــو  الاســـتقلال، 
الجزائرية بشهادة دكتوراه في الاقتصاد 
والتجارة. تدرج فـــي مختلف المناصب 
والمســـؤوليات المركزيـــة، فـــكان بذلك 
شـــخصية تكنوقراطية لا تكوين ولا سند 

سياسيا أو حزبيا لها.
رأسماله الوحيد كان سيرته الإدارية 
التـــي أوصلته إلـــى وزارة النقل وقبلها 
عيّـــن وزيرا منتدبا للتجـــارة الخارجية، 
ليتـــم الاســـتغناء عنـــه بشـــكل مفاجئ، 
أي  دون  الفـــادح“  ”الخطـــأ  وبمبـــرر 

توضيحات أخرى.

اقتـــرب بكاي في الأســـابيع الأخيرة 
مـــن دوائر النفوذ واللوبيات داخل قطاع 
النقل، خاصة الشـــركات الحكومية التي 
تســـتقطب أبنـــاء ومقربي المســـؤولين 
الكبـــار في الدولـــة، ولذلـــك توصف في 
الجزائر بـ“الشـــركات العائلية“، كما هو 
الشـــأن بالنســـبة إلى الخطوط الجوية 
الجزائرية التي أوردت تقارير بشأنها أن 
غالبية مناصب المسؤولية فيها -ابتداء 
من مدير وكالة فما فوق- يُستحوذ عليها 

من طرف الحاشية المتنفذة في الدولة.
وذكـــرت تقاريـــر محليـــة أن وزيـــر 
النقـــل المقـــال كان قد اصطـــدم بالعديد 
من الاختـــلالات الكبيرة في قطاعه، وهو 
ما عبر عنه في أحـــد تصريحاته بالقول 
”لقد وجدت إحدى شـــركات النقل تســـير 
بـ15 مديـــرا وتدفع الرواتـــب بالقروض 
البنكية“، دون أن يشـــير إلـــى هوية تلك 
المؤسســـة، لكـــن الأصابـــع تتوجه في 
الغالب إلـــى الخطوط الجوية الجزائرية 

أو إلى مؤسسة النقل البحري.
وكان قد انتقد بشـــكل صريح تسيير 
وإدارة الخطـــوط الجويـــة التي تشـــغّل 
نحو عشرة آلاف موظف، وقدم تطمينات 
لهؤلاء بعدم اللجوء إلى التســـريح، لكنه 
ذكر أن إعـــادة التوزيع والتنظيم حتمية 

لا مفر منها لإنقاذ الشركة من الإفلاس.

ثمن إزعاج المصالح

نقل عن الوزير المقال قوله إن ”نوايا 
خبيثة كانت تخطط لبيع باخرة طارق بن 
زياد حديدا بالميزان، وإن براثن الفساد 
لا تـــزال موجودة بشـــركة النقل البحري 
للمسافرين، وإن  حجز السفن الجزائرية 
الخمس كان معضلة تنم عن فساد كبير، 
ولقد قمنا بتغييرات في مسيري شركات 
النقل البحري لتحسين خدماتها، خاصة 
وأن بعض شـــركات النقل البحري توجد 

في وضعية صعبة“.
الجزائـــر تتجه إلى فتح المجال أمام 
القطـــاع الخاص والأجنبي للاســـتثمار 
في النقل الجوي والبحري، مما سينهي 
حالة الاحتكار التي ظلت بيد الشـــركتين 
الحكوميتيـــن، وهـــو ما يطـــرح فرضية 
اللوبيات والمصالح فـــي ظل الضبابية 
التـــي تخيم علـــى الاســـتثمار، ما يكون 
قد عجل بتنحية بـــكاي الذي أبان خلال 
الفتـــرة الماضية عن نوايـــاه في تحريك 
الميـــاه الراكـــدة، ولذلـــك جـــاءت إقالته 

مفاجئة.
وقـــد تم منـــح 11 رخصة فـــي النقل 

البحـــري للمســـافرين والبضائع، و15 
رخصة في النقل الجـــوي، لكن وضع 
النقـــل بالســـكك الحديديـــة كان أكثر 

إزعاجا، فقد كشف بكاي أن كتلة الأجور 
تمثل أربعة أضعاف المداخيل المحققة، 
وأن التبذيـــر كان واضحا في تســـييرها 

لأنها تتضمن 52 مديرا.
وأعـــاد هذا الســـيناريو إلى الأذهان 
حادثـــة وزيـــر التجـــارة الراحـــل بختي 
بلعايـــب، الـــذي كان ضمـــن طاقم إحدى 
حكومـــات الرئيس المعـــزول عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، حيـــن صـــرح للصحافييـــن 
بالقول ”لا أستطيع غلق حتى محل لبيع 
البيتزا فـــي العاصمة، لأن صاحبه يكون 
شـــخصية نافذة في الغالب“، وسرد في 
نفس التصريح حادثة أكثر غرابة، عندما 
جاءه أحد أباطرة الاســـتيراد إلى مبنى 
الوزارة مهددا إياه أمام الملأ، لا لســـبب 
ســـوى أن الوزير رفض إفراغ شحنة من 
قطع الغيار المغشوشـــة في الميناء كان 
قد استوردها الرجل ويريد تسويقها في 

البلاد.
الوزير المذكور بقي في منصبه إلى 
أن وافتـــه المنية، أما ”الخطـــأ الفادح“ 
الـــذي ينســـب إلى بـــكاي فلا يـــزال طي 

الكتمان؛ فإما أن يكون قد ارتكب مخالفة 
جســـيمة تســـتدعي إطلاع الـــرأي العام 
عليها أو يكون قد تعرض إلى ســـيناريو 
مشـــابه، ولم تجد السلطة إلا المصطلح 
الجديد لتبرير قرارها وإرضاء أصحاب 
النفـــوذ، وهو ما يعيد عهد بوتفليقة إلى 
الواجهـــة في أبشـــع صـــوره، حين دبر 
زعيم الأوليغارشـــية علي حداد عام 2017 
مخطـــط رئيس الوزراء آنذاك، والذي هو 
الآن يشـــغل منصب رئيـــس الجمهورية 

ذاته.
ولا يستطيع أي أحد في الجزائر إلى 
حد الآن الجزم بالخلفيات الحقيقية وراء 
الإقالـــة المفاجئـــة لبـــكاي، وقبلها إقالة 
الوزيريـــن لزهر هاني وعمـــار بلحيمر، 
في تغييـــر حكومي وصف بـ“المحدود“، 
بينمـــا كان الشـــارع الجزائـــري ينتظر 
تعديـــلا عميقا من أجل ضخ دماء جديدة 
في جهاز حكومي لـــم تثبت جدارته إلى 
حـــد الآن، لكـــن ”الخطأ الفـــادح“ حجب 
الرؤية عـــن التقاليد الطبيعية لشـــؤون 
الدولـــة، وفتح المجـــال أمـــام تأويلات 
غامضـــة. فقـــط اكتفـــى بيان الرئاســـة 
بـ“خطـــأ“  القـــرار  بتبريـــر  المقتضـــب 
ارتكبـــه الوزيـــر، دون ذكـــر طبيعة ذلك 
الخطأ، وذكر أن ”الوزارة ألحقت بوزارة 
الأشـــغال العمومية مؤقتـــا“، في انتظار 

تعيين وزير جديد للقطاع.
وبتغييب 

”التعديل 
الحكومي“ 

التقليد الذي 
سارت عليه 

البلاد إلى غاية 
تنحية رئيس 

الوزراء السابق 
عبدالعزيز 
جراد، تثار 

علامات استفهام 
حول دلالة ومغزى 

تعاطي الرجل الأول مع 
الحكومة ككيان إداري يقيل 

ويعيّن فيه دون المرور على 
تقليد التعديل، إذ يبدو 

أن الرئيس تبون ينوي 
سن تقليد جديد 

في ممارســـة مهامـــه؛ فبعد فتـــح مجال 
التواصل مع الشـــارع -عبر استضافته 

لممثلين لوسائل إعلام محلية من 
حين إلى آخر، 

حيث تنتقى 
بعناية 
شديدة 

وتختار لها 
الأســـئلة ويتم تسجيلها قبل 

بثها على التلفزيون الحكومي 
وأداء المقص لمهامه، فضلا عن تكثيف 
اجتماعات هيئة المجلس الأعلى للأمن، 
التـــي هـــي هيئـــة استشـــارية بموجب 
دستور البلاد، ونادرا ما كانت تلتئم في 
السابق، لكن رئيس الدولة فعّل نشاطها 
وتحولـــت مقترحاتها إلى قـــرارات دولة 

معـــدة للتنفيذ- ها هو الآن بصدد ســـنّ 
تقليد في التعيين والتنحية من الحكومة 

بدعوى ”الخطأ الفادح“.
ومـــا زال الغمـــوض يكتنف مصير 
الحكومـــة الحاليـــة، فبعد التســـريبات 
التي تحدثت منذ عدة أشـــهر عن تعديل 
عميق اكتفى الرئيس تبون حينها بإقالة 
وزيرين فقط، مع اســـتقدام عبدالرحمن 
بعدمـــا  الماليـــة،  لحقيبـــة  راويـــة 
ألحقـــت لعـــدة أشـــهر بمهـــام رئيـــس 
الوزراء أيمـــن بن عبدالرحمـــن. وفيما 
تحدثت بعـــض المصادر عـــن خلافات 
عميقـــة بين دوائر الســـلطة حول هوية 
وشـــكل الحكومة آنذاك، حيـــث كان كل 
طرف يضغط من أجـــل وضع الموالين 
له في مناصـــب وزارية، اكتفى الرئيس 
تبـــون بالقـــول فـــي تصريح لوســـائل 
إعـــلام محلية إن ”التغيير ســـيكون في 

حالة ارتكاب 
الأخطاء، 

ولــــن يكــــون رد فعل علــــى الحمــــلات، لأن 
العناصــــر التــــي تشــــتغل هي التــــي تلفت 

الانتباه“.

حجب الحقيقة

وهنــــاك وجــــوه وزارية عديــــدة كانت 
مرشــــحة للاســــتبعاد بســــبب فشــــلها في 
تسيير قطاعاتها وتسجيل اختلالات كبيرة 
فيهــــا، على غــــرار التجارة؛ حيــــث لا يزال 
الوزير كمال رزيــــق محتفظا بمنصبه رغم 
الانتقــــادات التي توجه إليه بســــبب أزمة 
الندرة التي طالت بعــــض المواد الغذائية 
واسعة الاستهلاك، فضلا عن القرارات غير 
المفهومــــة التــــي اتخذها مثــــل ”حظر بيع 
زيت الطبخ للقصر“، لكن الرئيس تبون ما 

زال يحتفظ به في طاقمه الوزاري.
وبهــــذا القــــرار يكــــون قطــــاع النقل قد 
اســــتهلك وزيريــــن في ظرف 13 شــــهرا، ما 
ســــيكرس حالة عدم الاستقرار التي تسود، 
والتي تترجم حجم المشــــاكل التي يتخبط 
فيهــــا، لاســــيما تلــــك المتصلة بالشــــركات 
المملوكــــة للدولــــة، علــــى غــــرار الخطوط 
الجويــــة والنقــــل البحــــري، ووضع ســــفن 
النقل، فضلا عن بواخر البضائع التي باتت 

تحجز تباعا في بعض الموانئ الأجنبية.
لكن إذا كانت جريرة سلف بكاي في 
نفس القطاع -والذي أقيل بنفس المبرر- 
هي الصفقة التي أبرمتها 
شركة الخطوط الجوية 
مع ممول أجنبي 
لتزويدها بوسائل 
الإطعام المستعملة 
في الرحلات 
الجوية، فضلا 
عن جنسيته 
المزدوجة 
بحسب تقارير 
محلية، فإن هذا 
لا يبعد 
فرضية مماثلة مع 
الوزير المقال مؤخراً، وإنما 
يترجم تســـتر السلطة على 
كوادرهـــا وحجب الحقيقة 
عـــن الجزائرييـــن، الأمـــر 
الـــذي يدينهـــا هـــي أولا 
ويثبت عـــدم قدرتها على 

رجالاتها. اختيار 

عيسى بكاي 

وزير جزائري يذهب ضحية لتحريكه المياه الراكدة

وضع النقل بالسكك 

 
ً
الحديدية يبدو أكثر اضطرابا

من بقية القطاعات، فقد 

كشف بكاي أن كتلة الأجور 

تمثل أربعة أضعاف المداخيل 

المحققة، وأن التبذير كان 

واضحا في تسييرها لأنها 

تتضمن 52 مديرا

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ خطأ بكاي الفادح قد يكون اقترابه مؤخراً من دوائر النفوذ داخل قطاع النقل، على خطى سلفه لزهر هاني [ الوزير بكاي الذي يحسب على جيل الاستقلال، شخصية تكنوقراطية لا تكوين ولا سند سياسيا أو حزبيا لها

الجزائر تتجه إلى فتح المجال 

أمام القطاع الخاص والأجنبي 

للاستثمار في النقل الجوي 

والبحري، مما سينهي حالة 

الاحتكار التي ظلت بيد 

الشركتين الحكوميتين

وجوه

نوايا 
ق بن 
فساد 
حري 
ائرية 
كبير، 
ركات 
خاصة 
توجد 

 أمام 
تثمار 
ينهي 
ركتين 
رضية 
بابية 
يكون 
خلال 
حريك 
قالته 

النقل 
و15
ضع

كثر 
جور 

حققة، 
ييرها 

ذهان 
بختي
حدى 
لعزيز
ييـــن 
 لبيع 
يكون 
رد في
عندما 
مبنى 
ســـبب 
نة من 
ء كان 
ها في 

ه إلى 
فادح“
ل طي 

ى إ جدارت تثبت م حكومي ز جه في
حجب حـــد الآن، لكـــن ”الخطأ الفـــادح“
الرؤية عـــن التقاليد الطبيعية لشـــؤون
الدولـــة، وفتح المجـــال أمـــام تأويلات
بيان الرئاســـة غامضـــة. فقـــط اكتفـــى
بـ“خطـــأ“ القـــرار بتبريـــر المقتضـــب
ارتكبـــه الوزيـــر، دون ذكـــر طبيعة ذلك
الخطأ، وذكر أن ”الوزارة ألحقت بوزارة
الأشـــغال العمومية مؤقتـــا“، في انتظار

تعيين وزير جديد للقطاع.
وبتغييب 
”التعديل

الحكومي“
التقليد الذي 
سارت عليه 

البلاد إلى غاية 
تنحية رئيس 
الوزراء السابق
عبدالعزيز
جراد، تثار

علامات استفهام 
حول دلالة ومغزى 

تعاطي الرجل الأول مع 
الحكومة ككيان إداري يقيل

ويعيّن فيه دون المرور على 
تقليد التعديل، إذ يبدو 

أن الرئيس تبون ينوي 
سن تقليد جديد 

في ممارســـة مهامـــه؛ فبعد فتـــح مجال
التواصل مع الشـــارع -عبر استضافته

لممثلين لوسائل إعلام محلية من 
حين إلى آخر، 

حيث تنتقى 
بعناية 
شديدة 

وتختار لها
الأســـئلة ويتم تسجيلها قبل
بثها على التلفزيون الحكومي

وأداء المقص لمهامه، فضلا عن تكثيف
اجتماعات هيئة المجلس الأعلى للأمن،
التـــي هـــي هيئـــة استشـــارية بموجب
دستور البلاد، ونادرا ما كانتنتتتتنتنت تت تتتلتلتلتلتلتئئممئم ف فيي
ن نشاشاطهطها ل لّ فعفعففعلّّ السابق، لكن رئيس الدولةة
وتحولـــت مقترحاتها إلى قـــرااراات دولة

ب ارتك ح
الأخطاء، 

م هرا، ش 13 ظرف في ن وزيري ك ته اس
ســــيكرس حالة عدم الاستقرار التي تسود، 
والتي تترجم حجم المشــــاكل التي يتخبط 
فيهــــا، لاســــيما تلــــك المتصلة بالشــــركات 
المملوكــــة للدولــــة، علــــى غــــرار الخطوط 
الجويــــة والنقــــل البحــــري، ووضع ســــفن 
النقل، فضلا عن بواخر البضائع التي باتت 

تحجز تباعا في بعض الموانئ الأجنبية.
لكن إذا كانت جريرة سلف بكاي في
نفس القطاع -والذي أقيل بنفس المبرر- 
هي الصفقة التي أبرمتها 
شركة الخطوط الجوية 
مع ممول أجنبي 
لتزويدها بوسائل 
الإطعام المستعملة 
في الرحلات 
الجوية، فضلا 
عن جنسيته 
المزدوجة 
بحسب تقارير 
محلية، فإن هذا 
لا يبعد 
فرضية مماثلة مع
الوزير المقال مؤخراً، وإنما
ع ي

يترجم تســـتر السلطة على
كوادرهـــا وحجب الحقيقة
عـــن الجزائرييـــن، الأمـــر
الـــذي يدينهـــا هـــي أولا
ويثبت عـــدم قدرتها على

رجالاتها. اختيار 



 طنجــة (المغــرب) - تتواصل فعاليات 
النســــخة الأولــــى مــــن برنامــــج ”الأيــــام 
اليهوديــــة لطنجة“، التي انطلقت مســــاء 
الخميــــس بطنجــــة بمبادرة من مؤسســــة 
لوريــــن وجمعية أصدقاء الثقافة اليهودية 
المغربيــــة، تحــــت رعاية وزارة الشــــباب 

والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشــــروع إلى تشــــجيع 
الحــــوار بين الأديــــان والثقافات من خلال 
تظاهرات تحث على نقل وتبادل المعرفة.

ويقام هذا الحدث، المنظم تحت شعار 
اليوم العالمي للمرأة، بمقر مؤسسة لورين 
بطنجة، بمشــــاركة مجلــــس مدينة طنجة 
بالرباط  الإســــرائيلي  الاتصــــال  ومكتــــب 

ومجلس الطائفة اليهودية بطنجة.
وفي تصريح إعلامي له أكد نائب رئيس 
جمعية أصدقاء الثقافة اليهودية المغربية 
كوميــــل أنــــدري أن هــــذه الــــدورة تحتفي 
بالمــــرأة من خلال نــــدوة تتطرق لوضعية 
النســــاء اليهوديات والمسلمات بالمغرب، 
مســــجلا أن هذا الحدث يروم إبراز مدينة 
طنجة باعتبارها فضاء للتعددية الثقافية 
والتعايش، والتأكيد على القيم التي تميز 
ســــكان طنجة والمتمثلة في الود والعيش 
المشترك والصداقة بين الجاليات المقيمة 

بالمدينة.
وأشــــار إلى أن هذه المبادرة اتخذتها 
ســــيدتان تنحدران من مدينــــة طنجة هما 
نســــيمة كرواد ومريــــام مصمودي، بهدف 
تعزيــــز الحــــوار بيــــن الثقافــــات وتبادل 
المعــــارف حــــول التعايش بيــــن الثقافات 
والحضارات التي تشكل السمات المميزة 
للمملكة، مشيدا بالدعم الذي توليه وزارة 

الثقافة لهذه التظاهرة.
وشــــددت ســــيمون مريجــــن – أوهانا 
دكتورة في علوم الأديان وأنظمة الفكر على 
أن هذا اللقاء يشــــكل مناسبة لاستعراض 
مكانة المرأة اليهودية في المغرب وإبراز 
تجذر اليهــــود داخل المجتمــــع المغربي، 
بالإضافة إلى إبراز أن المغرب شكل أرضا 
لاســــتقبال كل الأطياف، لاســــيما القادمين 

من إسبانيا والبرتغال.
وأبرزت المتحدثة أن المغرب كان على 
مر الــــدوام أمة منفتحة ومتعددة الثقافات 
وانصهــــار  والتســــامح  للقــــاء  وأرضــــا 
الثقافــــات والحضارات، مســــجلة أن هذا 
الغنــــى والتنوع أثــــر إيجابا على وضعية 
المرأة اليهودية، التي تشبه إلى حد كبير 

وضعية المرأة المسلمة.
وأكــــدت في هــــذا الصدد علــــى أهمية 
هــــذا اللقــــاء الــــذي يــــروم إبــــراز التنوع 
الثقافي للمغرب، وقيم الســــلام والتسامح 
والانفتــــاح وقبــــول الآخــــر، معربــــة ”عن 

فخرها بكونها مغربية“.
وأبرزت عائشــــة حــــدو مديــــرة مركز 
البحــــث والتكويــــن فــــي العلاقــــات بيــــن 
الأديان، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، 
التعايش المتجذر بين اليهود والمسلمين 
في المغرب، مســــجلة أن الثقافة المغربية 
متشــــبعة بالقيــــم الإنســــانية العالميــــة، 

كاحترام التعددية والتنوع والتسامح.
وأكــــدت حــــدو أن المغــــرب تمكن من 
تحقيق منجزات مهمة في مجال النهوض 
بحقوق النســــاء، مســــجلة أنه بالرغم من 

ذلك ”يتعين القيــــام بجهود أكبر لمحاربة 
التمييــــز ضد النســــاء وتحقيق الإنصاف 

والمساواة بين الجنسين“.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن طنجة كانت 
تحتضــــن العديــــد مــــن الأســــر اليهودية 
العريقــــة مثــــل عائلــــة طوليدانــــو وعائلة 
كوهين وعائلة بنشيمول وعائلة بن دحان 

وغيرها.
وكانــــت مدينــــة طنجــــة هــــي المدينة 
الوحيــــدة في المغرب التــــي لم يكن يوجد 
فيها ملاح خــــاص باليهود، بــــل كان لهم 
الحق في الســــكن والعيــــش في أي مكان، 
وبلــــغ عدد اليهــــود في المدينــــة أكثر من 
عشــــرين ألفا لكن كل ذلك تغير في النصف 

الثاني من القرن الماضي.
نقصانــــا  طنجــــة  مدينــــة  وشــــهدت 
مهــــولا في عدد يهودهــــا واندثار ثقافتهم 
ووجودهــــم وتغير حتى أســــماء الأحياء 
والأنهــــج التــــي ســــكنوها وهو مــــا حدا 
بالسلطات في إطار إحياء الذاكرة الثقافية 
للمدينة إلى إطلاق برنامج تأهيل وتثمين 
المدينــــة العتيقــــة لطنجة، والــــذي تؤهّل 
بموجبه مجموعة مــــن المواقع اليهودية 
أســــماء  وتعــــاد  بالمدينــــة،  المغربيــــة   –
أحياء إلى أصلها، بعد التغيير الذي طال 

أسماءها اليهودية في وقت سابق.

وتندرج إعادة التأهيل والتثمين هذه 
والمستمرة اليوم ضمن الطور الثاني من 
إعادة تهيئــــة التراث اليهــــودي المغربي 
بالمملكة، وتمس عددا من المدن من بينها 

طنجة.
وإيمانـــا من برنامج ”الأيام اليهودية 
لطنجة“ بأهمية دور النساء في استعادة 
التاريخ وخزن الذاكـــرة الثقافية طرحت 
التظاهرة عدة تساؤلات جوهرية للنقاش 
من قبيـــل ”كيـــف يُنظر إلى النســـاء من 
و”ما هو  خـــلال معتقداتهـــن الدينيـــة؟“ 
منظور الأديان للنســـاء المســـلمات، وما 
الذي تقوله هؤلاء عن دينهن ووضعهن؟“، 
مشيرة إلى أن المغرب يولي أهمية كبيرة 
للقضايا المرتبطـــة بالحوار بين الأديان 

والثقافات.
وتميزت هــــذه الدورة المنظمة ما بين 
العاشــــر والثاني عشر من مارس الجاري 
بتنظيــــم جولــــة للمدينة العتيقــــة لطنجة 
والأماكن التــــي يوجد بها حضور يهودي 
بطنجــــة، بالإضافــــة إلــــى عــــرض الفيلم 
الوثائقــــي ”اليهــــود المغاربة.. مســــارات 
متقاطعة“ للمخرج يونس لغراري، وإقامة 
حفل موســــيقي تقدم خلالــــه أغان يهودية 
أندلســــية مــــن تنشــــيط لالة تمــــار وأنس 
بلهاشــــمي، فضــــلا عــــن تقديم الفســــتان 
الخــــاص بالعرائس اليهوديــــات من قبل 

سونيا كوهن أزاكوري.

 عــدن - من داخل وســـط ثقافي متخم 
بالكتـــب والناشـــرين اســـتطاع هانـــي 
عبداللـــه برصيـــد كبيـــر مـــن الشـــغف 
بعالـــم الكتـــب وخبـــرة فـــي تســـويق 
الكتـــاب، أن يطلـــق داره ”الـــرواق“ في 
العـــام 2011 لتصبـــح اليـــوم واحدة من 
أبـــرز دور النشـــر المصريـــة والعربية 
التي تســـتقطب فئات كبيرة من عشـــاق 

الكتب.
وعن رحلته تلك كناشر شاب يواجه 
كثيرا من التحديات المتلاحقة والأزمات 
التي ضربت حركة النشر العربية والتي 
لا تبدأ فقط بارتفاع تكاليف إنتاج الكتب 
وعزوف قطاع كبير من القراء عن شـــراء 
الكتـــب الورقية ولا تنتهـــي عند جائحة 
كورونـــا التـــي عمقـــت من أزمة النشـــر 
فـــي الوطـــن العربـــي، يتحدث الناشـــر 
عبداللـــه لـ“العرب“ عن أبـــرز التحديات 
والصعوبات التي تواجه صناعة النشر 

العربية اليوم.

روافد جديدة للنشر

عـــن رؤيته لواقـــع الكتـــاب العربي 
اليوم في ظـــل تداعيـــات كورونا، يؤكد 
عبداللـــه أن الجائحـــة أثـــرت على واقع 
الكتاب العربي، لافتـــا إلى أن الكثير من 
دور النشـــر حاولت مواجهة الأزمة وهو 
ما دفع بتلك الدور في نهاية المطاف إلى 
الخفض مـــن إنتاجيتها كما توقفت دور 
أخرى تماما، غير أن هذا المســـار شهد 
بعـــض التحول في الآونة الأخيرة، نظرا 
إلى عدة عوامل في مقدمتها اســـتئناف 
تنظيـــم معـــارض الكتب العربيـــة التي 
إنهـــا باتت منافذ مهمة  يقول لـ“العرب“ 
الناشـــر  لاســـتمرارية  ومؤثرة  وحيوية 
في ظل الظروف الراهنة، مشـــيرا إلى أن 
أغلب المعارض لعبت دورا مهما في دعم 
الناشرين عن طريق إلغاء قيمة الاشتراك 
أو تخفيضهـــا في أعقاب جائحة كورونا 
وهو مـــا انعكس إيجابيـــا على صناعة 

النشر.
وحول رؤيته لمستقبل النشر العربي 
عمومـــا وأبـــرز التحديات التـــي تواجه 
الناشـــر العربي اليوم، يقـــول مدير دار 
الرواق لـ“العرب“ ”أرى أن النشر العربي 
حدثت به طفرات إيجابية في آخر عشـــر 
سنوات تمثلت في ظهور العديد من دور 
النشر الجديدة التي تحمل وجهات نظر 
ورؤى جديـــدة مما ســـاعد بشـــكل كبير 
في تطوير المهنـــة كون هذا الجيل لديه 
الكثير من الاطلاع على العناصر القادرة 
على تطوير المهنة كاســـتغلال وســـائل 
التواصل الاجتماعي للتســـويق للأعمال 

أو لمعرفـــة توجهـــات الجمهـــور وكذلك 
الاطلاع الواسع على كافة أسواق النشر 

العالمية“.
 أما التحديـــات التي تعارض طريق 
الناشـــرين العـــرب على وجـــه التحديد 
فيعتقد أن أخطرها هو القرصنة، ويقول 
”ظاهـــرة تقليد وتزويـــر الكتب أصبحت 

بارزة في كثير من العواصم العربية مثل 
ســـرطان ينهش جسد تلك المهنة ويجب 
أن تتحرك الدول للحد من هذه الظاهرة، 
كمـــا يوجد تحـــد آخر كبيـــر أيضا وهو 
ارتفاع أســـعار مدخلات الصناعة بشكل 

كبير جدا“.
وحـــول أهم العوامل التي ســـاهمت 
في رفد حركة النشـــر العربية وتحديثها 
وضخ الدمـــاء في عروقها خـــلال العقد 
الأخير، يتابع عبدالله ”يوجد حراك كبير 
في صناعة النشـــر في العالم العربي في 
آخر عشـــر ســـنوات حيث ظهرت العديد 
من دور النشـــر فـــي العقـــد الأخير بما 
تحملـــه من روح الشـــباب والاطلاع على 
كافة أســـواق النشـــر العالمية وامتلاك 
الأدوات الحديثـــة فـــي التواصـــل مـــع 
القـــارئ، من وجهة نظـــري كان لذلك أثر 
إيجابـــي كبير في زيـــادة رقعة ومعدلات 

القـــراءة في العالـــم العربـــي، وأرى أن 
هنـــاك اهتماما كبيرا في جانب الترجمة 
مـــن اللغـــات الأجنبية هـــذا أيضا يثري 
الحالـــة العامة للنشـــر بإدخال شـــرائح 
جديـــدة مهتمـــة بالاطلاع علـــى ثقافات 
مختلفة، وأتمنـــى أن تحدث طفرة أيضا 
في جانـــب ترجمة الإصـــدارات العربية 
للغـــات الأجنبية ليحدث التـــوازن الذي 
يأتـــي بالأثـــر الإيجابـــي على الناشـــر 

العربي“.
وفـــي إجابته على ســـؤال لـ“العرب“ 
حول كونه أحد المتشائمين حيال تأثير 
الكتاب الإلكترونـــي على الكتاب الورقي 
في المســـتقبل القريب، يجيب الناشـــر 
”أعتقـــد أن الكتـــاب الإلكتروني ســـوف 
يحتل مكانة كبيرة لـــدى القارئ العربي 
لكني لست متشائما بشأن انتشار الكتب 
الإلكترونيـــة ولدي وجهـــة نظر مختلفة 
وهـــي أن الكتـــاب الإلكترونـــي يســـاعد 
على نجاح النســـخ الورقية وذلك لسرعة 
انتشـــار النســـخة الإلكترونيـــة وأقصد 
 PDFبالطبع النسخ الشـــرعية وليست الـ
المقرصنـــة، وأرى أن القـــارئ العربـــي 
لديـــه علاقة مختلفة مـــع الكتاب الورقي 
فهناك ألفة لن تتأثر بالنسخ الإلكترونية 
أو علـــى الأقـــل لـــن تتأثـــر فـــي الوقت 

القريب“.

الرهان على القارئ

خـــلال  ومـــن  الـــرواق  دار  تعـــد   
استراتيجيتها ذات تجربة عربية فريدة 
تقـــوم في الأســـاس علـــى الرهـــان على 
القـــارئ فقـــط لدعـــم الكتاب وانتشـــاره 
واســـتمرار عجلة النشـــر، وحول ما إذا 
كانـــت هـــذه التجربة مجديـــة من وجهة 
نظر مؤســـس ومدير الـــدار، يقول ”نعم 
بالتأكيـــد وأتحـــدث هنـــا عـــن تجربتنا 
في الـــرواق الداعم الأكبـــر لنا هو قارئ 
الرواق نقوم بدراســـة اهتمامات القارئ 
بشـــكل كبير جدا ونســـعى بـــكل الجهد 
دائمـــا لأن نقـــدم للقـــارئ أفضـــل منتج 
ثقافـــي يرضـــي شـــغف القـــراءة لديـــه 

ودائمـــا مـــا نجـــد رد الفعـــل الجيد من 
جمهـــور الدار فـــي المحافـــل المختلفة 
وكذلـــك بالمكتبات ويعد هـــذا الأمر هو 
المكافأة عن المجهود الكبير الذي يبذله 

فريق الدار“.

وعـــن تجربته كناشـــر مصري تمتد 
مســـيرته مع النشـــر لأكثر من عقد وهل 
هـــو راض عن الحضور الذي حققته دار 
الـــرواق خلال هذه الفترة، يقول عبدالله 
”اعتقد أننـــا في الرواق راضـــون تماما 
عما حققته الدار فـــي الفترات الماضية 
وذلـــك وفقـــا للخطط والاســـتراتيجيات 
التـــي وضعناها منذ بداية التأســـيس، 
فلـــكل فترة مـــن عمر الـــدار خطة تحدد 
فيهـــا نوعيـــات الأعمـــال وتحـــدد وفقا 
القارئ  واهتمامات  الســـوق  لدراســـات 
العربـــي ولدينا الكثير مـــن الطموحات 
للوصول بعيدا والانتشـــار بشـــكل أكبر 

في المستقبل“.
وفـــي ســـياق حديثـــه عـــن الـــدور 
المنوط بالمؤسســـات الرسمية العربية 
وحتى الاتحـــادات لدعم الكتاب العربي، 
يطالب مديـــر دار الرواق بأن تلعب هذه 
المؤسســـات دورا أكبـــر لدعـــم صناعة 
النشـــر، ويضيف ”لدعم الكتاب العربي 
يجب أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي 
تخفف العبء عن الناشر العربي والقيام 
بالمبادرات التي من شـــأنها العمل على 
نشـــر ثقافة القـــراءة وأتمنـــى أن تقوم 
المؤسســـات العربية الرســـمية بالقيام 
بدور فعال أكبر في دعم وتشجيع الكتاب 
العربي بكافة أنواعه المتخصصة وغير 

المتخصصة“.
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صناعة النشر العربية تتعافى من آثار جائحة كورونا

 المرأة من يحقق ثقافة التعايش (لوحة لأوجين ديلاكروا)

الجيل الجديد من الناشرين العرب

أحدث طفرة في صناعة الكتاب
الناشر هاني عبدالله: نراهن على القارئ العربي والقرصنة 

أكبر تحديات صناعة النشر العربية
ــــــت صناعــــــة الكتب فــــــي العالم  عان
العربي بســــــبب جائحــــــة كوفيد – 19 
التي شــــــلت حركة النشــــــر وأوقفت 
ــــــت تعتبر  معــــــارض الكتب التي كان
ــــــرز للناشــــــرين، الذين  النافــــــذة الأب
وإن تعافى بعضهم نســــــبيا بتراجع 
الجائحــــــة وعــــــودة المعــــــارض فإنهم 
يجدون أنفسهم أمام تحديات أخرى. 
”العــــــرب“ كان لهــــــا هذا الحــــــوار مع 
الناشــــــر المصري هاني عبدالله حول 

تحديات عالم النشر وآفاقه.

تظاهرة تحتفي بالنساء

المسلمات واليهوديات

حارسات ذاكرة طنجة

{الأيام اليهودية لطنجة} 

تبحث في واقع المرأة 

المسلمة واليهودية وتبين 

أهمية دور النساء في حفظ 

التاريخ والذاكرة الثقافية

لدعم الكتاب العربي يجب 

اتخاذ كافة الإجراءات التي 

تخفف العبء عن الناشر 

والقيام بمبادرات لنشر 

ثقافة القراءة

المعارض أهم منافذ نشر الكتاب العربي

صالح البيضاني

م

صحافي يمني



 الأقصــر (مصــر) - اختتـــم مهرجـــان 
الأقصر للسينما الأفريقية الورش الفنية 
التـــي صاحبـــت دورته الحادية عشـــرة، 
والتي أقيمـــت في الفترة من الرابع حتى 
العاشر من شهر مارس الجاري، بمشاركة 

سينمائيين من 35 دولة.
وقالـــت المخرجـــة المصريـــة عـــزة 
الحســـيني مديرة المهرجـــان إن الورش 
فعاليـــات  ضمـــن  جـــرت  التـــي  الفنيـــة 
المهرجان هذا العام تنوعت موضوعاتها 
وغطـــت الكثير مـــن الفنـــون ذات الصلة 
الفنـــون  بجانـــب  الســـينما،  بصناعـــة 

التشكيلية.
وحـــول تفاصيل تلك الـــورش الفنية، 
أشارت الحسيني إلى أن أول تلك الورش 
هي ورشـــة ”تحيا السينما“ والتي قدمها 
المخـــرج والكاتب والمنتج الســـينمائي 
المصري أحمد رشـــوان، وكانت ورشـــة 
موجهـــة للشـــباب والشـــابات من محبي 
الســـينما، وإلى الطلبة من أبناء محافظة 
الأقصر، وتهـــدف إلى تعليـــم المتدربين 
المراحـــل المختلفة لتصنيع الفيلم بداية 
مـــن اختيار الفكرة حتى إنجاز النســـخة 
الســـيناريو  بكتابـــة  مـــرورا  النهائيـــة، 
والمونتاج  والتصوير  الفيلـــم  وتحضير 
والمكســـاج وتصحيـــح الأولـــوان، حتى 
يخـــرج الفيلم في شـــكله النهائـــي. إلى 
جانـــب تدريب المشـــاركين علـــى كيفية 
صنـــع فيلم قصيـــر منخفـــض التكاليف 
وبرنامج  صغيـــرة  كاميرات  باســـتخدام 

للمونتاج وبرنامج للصوت.
كمـــا تناولت الورشـــة كيفيـــة تحليل 
الفيلـــم الســـينمائي، وعناصـــر التحليل 
المختلفـــة التـــي يســـتطيع مـــن خلالها 
المتـــدرب تذوق وتحليل فيلم ســـينمائي 

وفق أسس نقد فنية وعلمية.
”تدريــــب  ورشــــة  المهرجــــان  وعقــــد 
الممثل“، التي قدمها الأسعد الجاموسي، 
وهو ممثــــل وأكاديمي وناقد فني مصري، 
حيث اهتمت الورشــــة، وفقــــا لتصريحات 
المخرجة عزة الحســــيني، بتدريب شباب 
الأقصــــر المحلييــــن المحبيــــن للتمثيــــل، 
وخاصــــة المبتدئين منهم، على الحرفيات 
المهمــــة للمثل ومنهــــا التلقائية والخيال 
والتركيــــز والذاكــــرة الانفعاليــــة، وذلــــك 
مــــن خــــلال برنامــــج تدريبــــي متخصص 
باســــتخدام تلك الأدوات، بجانب التدريب 
على التحكم بالصوت وتدريبات الجســــد 

والإبداع.
ولــــم تقتصــــر الورشــــات علــــى الفن 
السابع، بل قدم الفنان التشكيلي المصري 
ســــعيد الباجوري ورشــــة صنع المراكب 
التراثية التــــي تعلم خلالها المشــــاركون 
كيفية تنفيــــذ نموذج مركب بيــــد المتلقي 
بداية من رســــم النموذج المــــراد تنفيذه، 
ثم التعــــرف على الخامات المســــتخدمة، 
وتقسيم الرســــمة إلى أجزاء يتم تقطيعها 
ثــــم تجميعها لتصبــــح نموذجا لمركب ثم 

يتم تلوينه.
المســــرحي  للحكي  ورشــــة  وأقيمــــت 
تحت عنــــوان ”حكايات البســــطة“، والتي 
المصرية  والمخرجــــة  الممثلــــة  قدمتهــــا 
إيمان شــــاهين، وهي ورشــــة حكي نسوي 
لشــــخصيات من قلب صعيد مصر، فتحت 
فيهــــا الحاكيــــات الجنوبيــــات ســــراديب 
حواديثهــــن الخاصة والمخبــــأة داخلهن 
في إطار دافــــئ وصادق، بعضه مرت عليه 
ســــنوات وأصبح ذكرى، وبعضه نحت في 

ملامحهن.
وقدمــــت الفنانة التشــــكيلية المصرية 
زينب صبحي ورشــــة الأفيش السينمائي، 
المعلقــــة  بأهميــــة  لتعريــــف  اســــتهدفت 
الســــينمائية في الدعايــــة للفيلم، ومعرفة 
أهم العناصر المكونة للمعلقة في السينما 

المصريــــة، وقد جرى خلال هذه الورشــــة 
تصميــــم بعض المعلقــــات الجديدة لأفلام 
كلاسيكية اعتمادا على صور من المجلات 
القديمة، باعتماد الأســــلوب ذاته الذي كان 
متبعــــا في تنفيــــذ المعلقات الســــينمائية 
خلال حقبة الثلاثينات وحتى الخمسينات 
من القرن الماضي، ولاســــيّما أفلام بعض 

النجوم المكرمين في المهرجان.
فرصـــة  المهرجـــان  لـــرواد  وكان 
المشاركة في ورشة ”حواديث ونقوش“، 
التـــي قدمتها ندى ســـيد درويش الفنانة 
والخبيـــرة المصريـــة المتخصصـــة في 
الفنـــون البصريـــة، وهـــي ورشـــة جرى 
توجيههـــا للأطفـــال مـــن عمـــر 6 وحتى 
12 ســـنة، وتـــم خلالهـــا عمل نمـــاذج من 
الطيـــن والطباعة والتلوين على القماش، 
وتصميـــم أعمـــال مســـتوحاة من نقوش 

ورسوم معابد الأقصر.

بالإضافة إلى ورشـــة ”شاهد وارسم 
للأطفـــال“ التي قدمتها مخرجة الرســـوم 
المتحركة المصرية شويكار خليفة، وهي 
ورشـــة مســـتمرة فـــي دورات المهرجان 
منـــذ العام 2014، وتعـــرض خلالها أفلام 
كرتونية مصرية تتناسب وأعمال الأطفال 
المشـــاركين، حيث جـــرت مناقشـــة تلك 
الأفـــلام وإدارة حـــوار مـــع الأطفال حول 

الأفلام ورسم انطباعاتهم ومشاهداتهم.
وقـــدم الفنـــان التشـــكيلي وائل نور 
التي بحثت  ورشـــة ”المناظر الطبيعية“ 
فـــي كيفية رؤيـــة الجمال والشـــعور به، 
وكيـــف يختـــار الفنان موضـــوع لوحته، 
اللحظـــة  يوقـــف  أن  يســـتطيع  وكيـــف 
ويوثقهـــا لتظل باقية إلى الأبد، بالإضافة 
إلـــى العلاقـــة بين فنـــان اليـــوم والفنان 
المصـــري القديم الذي عـــاش على أرض 
الأقصر قبل آلاف الســـنين، وماذا رســـم 
المستشـــرقون ولم كان كل هذا الاهتمام 
بمعالم وآثار مصر القديمة، وكيف يشعر 
المواطـــن المصري بجمال تلـــك المعابد 
التي تنتشـــر وســـط الحقول، وقرب نهر 
النيل الخالد وإتاحة الفرصة للدارســـين 
بالورشـــة لتأمل هذا الجمـــال في مدينة 

الأقصر، ورسمه وتوثيقه.
وأخيـــرا، ورشـــة الرســـوم الجدارية 
التي أشـــرف عليها الفنـــان أحمد محيي 
حمـــزة عميـــد كليـــة الفنـــون الجميلـــة 
بجامعـــة الأقصـــر، والتي جـــرى خلالها 
الأســـوار  مـــن  مســـاحات  تخصيـــص 
بالشوارع الرئيســـية وقرب كلية الفنون 
الجميلة، وقامت المجموعة المشاركة في 
الورشـــة برســـم مجموعة من الجداريات 
المستوحاة من الفن الأفريقي في محاولة 
لاســـتثمار مفرداته البصرية للتأكيد على 

الانتماء للقارة السمراء.

 أطلقت المؤسسة العامة للسينما مساء 
السادس من مارس الجاري أحدث أفلامها 
”حكاية في دمشق“ عن نص الكاتبة سماح 

القتــــال وإخراج أحمــــد إبراهيم أحمد في 
ثانــــي تعــــاون بينه وبين المؤسســــة بعد 
فيلمه الأول ”مــــا ورد“. والفيلم من بطولة 
الفنان غسان مسعود وجيانا عنيد ولجين 
إسماعيل ورنا كرم ومشاركة حسن عويتي 

وجمال العلي وغدير سليمان.
ولا يتعامل فيلم ”حكاية في دمشــــق“ 
مــــع المــــكان باعتباره جمــــادا وجغرافيا، 
بــــل بكونه طيفــــا من الذكريــــات والحنين 
والأحــــلام الماضية، فالبيوت والأســــواق 
والشــــخوص الذيــــن يحيــــون فيهــــا، هي 
عناصر تأتلف فيها حيوات كاملة بحلوها 
ومرهــــا، لا تترك الشــــخص بعيــــدا عنها 

وتبقى في وجدانه جذرا عميقا.
والفيلم يبني مقولته العامة على ثيمة 
الحــــب التي لولاها لما اســــتطاعت مدينة 
اعتصرتها الحرب أن تصمد وتقبل مجددا 
علــــى الحياة، فالحب هــــو الملجأ الوحيد 
للحيــــاة ويشــــمل الشــــخوص والأمكنــــة 

والذكريات.
ويحكــــي الفيلــــم قصــــة لينــــا (جيانا 
عنّيد) وهي شــــابة تعيش فــــي قلب مدينة 
دمشــــق القديمة، تربت على يــــدي جدتها 
التي نقلت إليها عبر الكثير من التفاصيل 
دفء الحنيــــن للماضــــي والحــــب العميق 
للمكان الأصيل ومســــقط الرأس، تخصها 
دون الآخرين من ورثتها بالبيت الدمشقي 
القديــــم الذي تســــكن فيه ليقينهــــا بأنها 

ستحميه من التغير.
تفعــــل لينــــا ذلــــك وتختار مهنــــة بيع 
الهدايا والأشــــياء التراثيــــة المصنعة في 
محل قريب. وفي رســــم دقيق لشــــخصية 
لينــــا يرســــم الفيلــــم لهــــا ملامح نفســــية 
خاصــــة فهي فتــــاة هادئة حالمــــة تتعامل 
بالكثير من الهــــدوء والوعي مع محيطها، 
وحتى مع مشــــاكلها التــــي تحيط بها ولا 
تنفــــك عن التعامل برقة مــــع الأرواح التي 
تهيم فــــي بيتها القديم ومحيطها. وتحيك 
لينــــا فســــتانها الأحمر بمــــا يواجهها في 
يومياتها من أحلام وانكســــارات، وتحلم 
أن تلبســــه وتسعد به على الأرجوحة التي 

تطير بها على طيف من الأحلام.
وفـــي ملمح آخر قادم من جو صاخب 
وعنيـــف يحوطـــه الألـــم القاســـي الذي 
فيضرسها  الإنســـانية  الشخصية  يشوه 
ويحولهـــا إلـــى شـــخصية متوتـــرة غير 
طبيعيـــة، يظهـــر العـــم وجيـــه (غســـان 
مســـعود) الـــذي فقد في ظرف مأســـاوي 
ابنتـــه وحفيدتـــه، فصار إنســـانا هزمته 
الحياة وأوقعته فريسة مرض ذهني دمر 
جزءا من ذاكرته، بحيث ينسى بعضا من 
ذكرياتـــه التي عاش فيهـــا. لكنه رغم هذا 
الظرف الصحي القاســـي والمفجع مازال 
متمســـكا بما تبقى له مـــن ثيمة ذكريات 
تربطـــه بأماكـــن وشـــخوص محدديـــن. 
فيهيم يوميا على وجهه متتبعا آثارهم 
في حواري وأســـواق وأماكن، تصل به 

إلى المقبرة، حيث ترقد ابنته.
ويجد وجيه ضالته في محل 

الشابة لينا المليء بالحنين 
للماضي وجمال المكان 

والشخوص فيه، ليكون لديهم 
ضيفا خاصا يحظى بالتقدير 

والحب، فيتحدث حينا 
ويغني حينا آخر، ولكن 

هذه الرحلة الجميلة التي 
يعيشها تنهيها دائما 

مطاردة زوج ابنته الراحلة 
زياد (لجين إسماعيل) الذي 

وجد نفسه في صراع 

روحــــي عنيــــف بيــــن واجبه فــــي العناية 
بحموه كونه مريضا نفســــيا وبين العبء 
النفســــي والجســــدي الــــذي يفرضه عليه 

مرضه وهيامه المكاني الدائم.
ويجد زياد نفســــه في تقاطع مصيري 
بأناس لا يعرفهم سابقا، خاصة لينا التي 
يحمــــل تجاهها مشــــاعر خاصــــة. ولتبدأ 
أحداث الفيلــــم بالتصاعد ضمــــن حلقات 
متتاليــــة مــــن التأثيــــرات التــــي تولدهــــا 
شــــخصياته التــــي تشــــكلت فــــي خطين 
درامييــــن هما: خط وجيــــه وزياد من جهة 
ولينــــا ومحيطها من جهة ثانية، وتقاطعا 
معا في محل لينا الذي كان المسرح الذي 
عرفت فيــــه لينا زياد وتطــــورت علاقتهما 

لاحقا.

تعاطف مع المرأة

كانت الشــــخصيات الثلاث الأقوى في 
الفيلــــم والتــــي دارت حولها شــــخصيات 
كــــرم)  (رنــــا  الكوافيــــرة  منهــــا  مكملــــة 
وشخصيات ثانوية لم يكن وجودها غنيا 
وفاعلا مثل الشــــرطي ومساعد الكوافيرة 
وعــــم لينا الــــذي ينازعهــــا فــــي ملكيتها 
علــــى البيــــت، وكان بالإمكان حــــذف هذه 
الشخصيات دون تأثير على حكاية الفيلم، 
وتبقى شــــخصية حســــن عويتــــي الأكثر 
تميــــزا من الشــــخصيات الثانويــــة فرغم 

مســــاحتها الزمنية البسيطة التي ظهرت 
بهــــا إلا أن حواراتها حملت معاني كبيرة 

جسدها بشكل شيق.
عبــــر  العالميــــة  الســــينما  وقدمــــت 
التــــي  الأفــــلام  مــــن  الكثيــــر  تاريخهــــا 
تتعاطف مــــع عالم المــــرأة وتجعله هدفا 
لها. والســــينما الإيطاليــــة برعت في ذلك 
فتناولــــت موضوعات نســــوية بكثير من 
العمق والدراسة والتحليل، لتظهر عوالم 
المــــرأة وقوتهــــا فــــي مقاومــــة المجتمع 
المحيط. وفيلم ”مالينا“ الشــــهير للمخرج 
جيوزبي تورنتوري مثال على هذه الأفلام، 
وقد قدمــــه في العام 2000 وقامت ببطولته 
الفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشــــي وحاز 
على الجائزة الكبرى في مهرجان كابورغ 

عام 2001.
وعلــــى جانب آخر وزمــــن آخر، توجد 
لينا الشــــابة التــــي تمتلــــك ذهنية خاصة 
وحيــــاة خاصــــة تجعلها فــــي قلب عصف 
حياتــــي قاس، يبدأ بعمها الــــذي ينازعها 
في بيتها الذي ورثته عن العائلة، وصولا 
إلى شعورها بالوحدة وتعاملها مع بيتها 
ومكانها بحساســــية لا يفهمها الشخوص 
المحيطــــون بها، ممــــا يخلق لهــــا مزيدا 
مــــن المتاعب، لكنها تقــــاوم هذه الظروف 
وتحصن نفســــها بقوة الحب التي تحيط 
بها ومجموعة من الشخصيات الموجودة 

في الحي فتنتصر.
وكان واضحــــا حجم اعتنــــاء المخرج 
أحمد إبراهيــــم بإيجاد لغة بصرية عالية، 
تجســــد حالات الحب التي رصدها النص 
والحميمية التي يريــــد تقديمها للمتلقي، 
فهــــو يتعامــــل مع فيلــــم ينبــــض بالحب 
والحنيــــن، ويصور في منطقــــة عريقة في 
قلــــب مدينــــة أصيلــــة يمتــــد عمرها لآلاف 
الســــنين، تعني الملايين مــــن الناس في 
العالم. لكنه مع يزن شــــربتجي أوجدا ما 
ترجم ذلك بمشــــاهد سينمائية وظفت أدق 
تفاصيل المكان، ولا شك أن ما قدمه أدهم 
مناوي في الديكور والإكسســــوار قد عزز 
هــــذه المشــــهدية المفعمة باللــــون والظل 

والخيالات.

ظهور جديد

حفــــل الفيلــــم بلقطات طويلــــة جميلة 
وصناعــــة كوادر تقطر شــــفافية وســــحرا 
وظهــــرت منطقة باب شــــرقي في دمشــــق 
القديمة بشــــكل جمالي مختلف. كذلك كان 
خيار ملابــــس لينا بطلة الفيلــــم موفقا، 
حيــــث كانت عصرية لكنهــــا مختلفة عن 
الرائج فــــي أذواق الفتيــــات في وقتنا 
المعاصر وهــــي تؤكد اختلافا ذهنيا 

تمتلكه في حياتها اليومية.
وقدم أحمد في فيلمه معادلات 
بصرية لأفكار أرادها النص، 
فظهرت في العديد من المشاهد 
لقطات لحواري المدينة 
وشوارعها في لقطات جوية 
أحيانا والشخوص يتحركون 
فيها، وكأنها مسارات ضيقة 
تفرضها الحياة عليهم في 
مواجهة نهايات مصائرهم.
وفي لقطة مميزة، يجمع 
المخرج شخصيتي زياد 
ولينا على جسر في قلب 
المدينة الحديثة، وكأنهما 

معلقان بيــــن الســــماء والأرض وحولهما 
ضجيج عال عن المســــتوى الذي كان في 
كل زمــــن الفيلــــم. فــــكان معــــدل الضجيج 
والوضــــع المعلق بين الســــماء والأرض 
ترجمــــة لجملة تقــــول فيها البطلــــة إنها 
المرة الأولى التي تغادر فيها قلب المدينة 
منــــذ ســــنوات، وكأنها إنســــان لا يشــــعر 
بالأمان إلا في حضن آمن يعيش فيه وهو 
بالنســــبة إليها بيتها ومحلها ومجتمعها 

في دمشق القديمة الذي تعيش فيه. 

وما ذهــــب بهذه الحميمية في العلاقة 
مع المكان بشــــفافية مشــــهدية إلى أماكن 
التــــي  التصويريــــة  الموســــيقى  أعمــــق، 
أبدعهــــا طاهــــر ماملــــي، فكانــــت تتماهى 
مــــع حالة الوجد تلــــك، فتذهب عبر نقرات 
الموســــيقى وإيقاعاتها نحــــو إيغال أكبر 

في مكونات هذه الحالة.
شــــكل ظهــــور غســــان مســــعود فــــي 
الفيلــــم حالــــة جديدة له، فشــــخصية العم 
وجيــــه أظهرهــــا بشــــكل متــــوازن وهــــي 
التي تعاني من مشــــاكل نفســــية تجعلها 
في تواتر نفســــي متغيــــر ومفاجئ. وهو 
بخبرته المســــرحية لا تخفى عليه عملية 
ســــبر أغوار الشــــخصية وتملكها ومن ثم 

تقديمها بتلقائية موفقة.
كمــــا قدم لجين إســــماعيل شــــخصية 
عميقــــة التأثيــــر ودافئــــة، وكان لحضوره 
مع مســــعود في العديد من المشاهد وقع 
مؤثــــر حملت فيها هذه المشــــاهد بينهما 
ملامــــح الحالة التراجيدية والتي انزاحت 
في شذرات منها نحو الكوميديا السوداء.
أمـــا جيانـــا عنيـــد فقدمـــت دور لينا 
الشـــابة الهادئة وهي تمسك بها بقوة، فلم 
تصـــل بها إلى حدود البرود، ولم تخرجها 
من طبعها الهادئ حتى في أكثر المواقف 
قســـوة وقوة. بينمـــا كان ظهـــور رنا كرم 
المختلف الأكثر وضوحا، فقدمت شخصية 
جديـــدة عليها، وخرجت مـــن عباءة الفتاة 
الطيبة الهادئة المسالمة، فقدمت شخصية 
حيويـــة تحمـــل روح الشـــهامة والظرافة، 

وشكلت حضورا طيبا في الفيلم.

الورش الفنية التي جرت هذا 

العام تنوعت موضوعاتها 

وغطت الكثير من الفنون 

ذات الصلة بالسينما 

والفنون التشكيلية

�

عزة الحسيني
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المخرج أحمد إبراهيم أحمد 

اعتنى بإيجاد لغة بصرية 

عالية، تجسد حالات الحب 

التي رصدها النص والحميمية 

التي يريد تقديمها للمتلقي

نضال قوشحة
كاتب سوري

حجاج سلامة

فيلم {حكاية في دمشق}

لا يتعامل مع المكان 

باعتباره جمادا وجغرافيا، بل 

بكونه طيفا من الذكريات 

والحنين والأحلام الماضية

�

الأمكنة ذاكرة الأشخاص والأشياء

{حكاية في دمشق}..

فيلم بطله الحب الصامد في وجه الحرب
المكان يحمينا من الاغتراب بطيف من الذكريات والأحلام الماضية

ــــــل هو الذي  لا ننتمــــــي إلى المكان ب
ــــــا، فيصير جــــــزءا من  ينتمــــــي إلين
ذاكرتنا وهويتنا. فالمكان بما يحضنه 
وتفاصيل،  وأحداث  شــــــخوص  من 
يكون أكثر من مجموعة من البيوت 
طيفا  ويصير  والمحال،  والأســــــواق 
ــــــين وجذوة  ــــــات والحن مــــــن الذكري
ــــــش فــــــي الوجــــــدان والضمير.  تعي
وفي دمشق، تركت سنوات الحرب 
الماضية ندباتها على الأمكنة وعلى 
مشاعر الناس ومصائرهم منها ما 

يرويه فيلم ”حكاية في دمشق“.

الورش الفنية مساحة 

للإبداع الفني في مهرجان 

الأقصر للسينما الأفريقية

ورشات تدور في فلك الإنتاج السينمائي

م ي
وعنيـــف يحوطـــه الألـــم القاســـي الذي
فيضرسها الإنســـانية  الشخصية  يشوه 
ويحولهـــا إلـــى شـــخصية متوتـــرة غير
طبيعيـــة، يظهـــر العـــم وجيـــه (غســـان
مســـعود) الـــذي فقد في ظرف مأســـاوي
ابنتـــه وحفيدتـــه، فصار إنســـانا هزمته
الحياة وأوقعته فريسة مرض ذهني دمر
جزءا من ذاكرته، بحيث ينسى بعضا من
ذكرياتـــه التي عاش فيهـــا. لكنه رغم هذا
الظرف الصحي القاســـي والمفجع مازال
متمســـكا بما تبقى له مـــن ثيمة ذكريات
تربطـــه بأماكـــن وشـــخوص محدديـــن. 
فيهيم يوميا على وجهه متتبعا آثارهم 
في حواري وأســـواق وأماكن، تصل به 

المقبرة، حيث ترقد ابنته. إلى
محل  ويجد وجيه ضالته في
الشابة لينا المليء بالحنين
للماضي وجمال المكان

والشخوص فيه، ليكون لديهم
ضيفا خاصا يحظى بالتقدير

والحب، فيتحدث حينا 
ويغني حينا آخر، ولكن

هذه الرحلة الجميلة التي 
يعيشها تنهيها دائما 

مطاردة زوج ابنته الراحلة 
زياد (لجين إسماعيل) الذي 

في صراع وجد نفسه

ي ي
هــــذه المشــــهدية المفعمة باللــــون والظل

والخيالات.

ظهور جديد

حفــــل الفيلــــم بلقطات طويلــــة جميلة
وصناعــــة كوادر تقطر شــــفافية وســــحرا
وظهــــرت منطقة باب شــــرقي في دمشــــق
القديمة بشــــكل جمالي مختلف. كذلك كان
خيار ملابــــس لينا بطلة الفيلــــم موفقا،
حيــــث كانت عصرية لكنهــــا مختلفة عن
الرائج فــــي أذواق الفتيــــات في وقتنا
المعاصر وهــــي تؤكد اختلافا ذهنيا

تمتلكه في حياتها اليومية.
وقدم أحمد في فيلمه معادلات
بصرية لأفكار أرادها النص،
العديد من المشاهد فظهرت في
لقطات لحواري المدينة
وشوارعها في لقطات جوية
أحيانا والشخوص يتحركون
فيها، وكأنها مسارات ضيقة
تفرضها الحياة عليهم في
مواجهة نهايات مصائرهم.
وفي لقطة مميزة، يجمع
المخرج شخصيتي زياد
ولينا على جسر في قلب
وكأنهما الحديثة، المدينة

التي يريد تقديمها للمتلقي



 عندمــــا تتجــــول في معــــرض ”إمارات 
الرؤى .. ســــردٌ ووعد“ الذي يســــتمر على 
مــــدار ثلاثة أشــــهر وإلى غاية الســــادس 
عشر من أبريل القادم في منارة السعديات 
تحت رعاية الشــــيخ شــــخبوط بن مبارك 
آل نهيــــان، تكتشــــف روح الإمــــارات التي 
ســــردتها مجموعة من الفنانين والشعراء 
إذ  والرســــامين  والموســــيقيين  والكتّاب 
عايشــــوا مغامــــرة البنــــاء ليــــرووا قصة 
تشــــكيل النــــواة الأولى لهــــذا البلد، لا من 
خــــلال بنيته التحتيــــة بل تشــــكله الفني 
والإبداعــــي حيث يوثــــق المعرض مراحل 

تقدم الفن التشكيلي، وتطوره وازدهاره.

بموجوداته  ليـــس  ضخم  والمعرض 
بل فـــي ندرة الأعمال الفنيـــة المعروضة 
فيه، بعضه تمت اســـتعارته من شـــركاء 
ومؤسسات ثقافية ومتحفية عديدة منها: 
مؤسسة بارجيل الإماراتية للفنون، و“يو 
فرجـــام  ومجموعـــة  آنليمتـــد“،  أي.  أي 
الفنية، ومقتنيـــات عبدالرحمن العويس، 
وكليفلاند كلينك أبوظبي، ودائرة الثقافة 
والســـياحة أبوظبي، ومتحف غوغنهايم 
للفنون  الشـــارقة  ومؤسســـة  أبوظبـــي، 
الجميـــل،  والفـــن  الشـــارقة،  ومتاحـــف 
وجامعـــة نيويـــورك أبوظبـــي، ومتحف 

”رامين صلصالي“، ومجموعة سماوي.
وترصد هـــذه المجموعة المعروضة 
للمـــرة الأولـــى في مـــكان واحـــد، تاريخ 
الفنون التشـــكيلية في الإمارات ونموّها 
علـــى مـــدى نصـــف قـــرن مـــن التطـــور 
والتحـــول، بدءاً من مؤسســـي المشـــهد 
الفنـــي ووصـــولاً إلـــى جيـــل الفنانيـــن 

الناشئين في الوقت الحاضر.
الســـرد  أســـلوب  المعـــرض  اتبـــع 
التاريخـــي فـــي تتبـــع آثار هـــذا الإبداع 
الفنـــي وتطـــوره من خـــلال تركيزه على 
أفكار وموضوعات ترسم خريطة الإبداع 
الفنـــي التي تبدأ بـ“الوطن والذاكرة“ من 
خلال التركيز على فكرة الوطن، وذكريات 
الفنـــان ونشـــأته، استكشـــافاً للمعنـــى 
الأوســـع للانتمـــاء، وموضـــوع ”طبيعة 
الوطن وناســـه“، حيث الوطن هو الرؤى 
والتحـــول والأصالـــة والحداثة في مكان 
يحتضن التعددية والتنوع في الثقافات.

وفـــي موضـــوع ”اللغـــة والهويـــة“، 
يبحث المعـــرض في وســـائل التواصل 
والحـــوار، وأخيـــراً يتنـــاول المعـــرض 
والتغييـــر  الاجتماعـــي“  ”التحـــول 

الاجتماعي المطّرد.
ومـــن أبـــرز المشـــاركين فـــي هـــذا 
المعـــرض الضخـــم نخبة مـــن الفنانين: 
حسن شريف، نجاة مكي، محمد كاظم، 
سارة العقروبي، محمد الأستاد، عمار 
العطار، خالد البنّا، آمنة الدباغ، ليلى 
جمعة، إيمان الهاشـــمي، ســـعيد 
المزروعي،  فاطمـــة  المدنـــي، 
زينـــب  القبيســـي،  عـــزة 
حمـــدان  الهاشـــمي، 
الشامسي،  بطي 

هند بـــن دميثان، محمد أحمـــد إبراهيم، 
محمد المزروعي، عائشـــة جمعة، لطيفة 
بنت مكتوم، خالد مزينة، ســـلامة نصيب، 
خالد الشعفار، خليل عبدالواحد وغيرهم.

المعــــرض ســــعى لتكليــــف عــــدد من 
الفنانيــــن لاســــتحضار بعــــض المظاهــــر 
الفنيــــة في الواقــــع الإماراتي فــــي عيون 
عشــــرين فنانــــا، ولــــم يكتــــف المعــــرض 
بالأعمال الجاهزة بل ســــعى لتكليف عدد 
من الفنانين لاســــتحضار بعض المظاهر 
الفنيــــة في الواقــــع الإماراتي فــــي عيون 
عشــــرين فنانا. ولعل أهم ما يميّز الأعمال 
المشاركة طاقتها في سرد التاريخ والفن، 
وإســــهام هذه الأعمال الفنية في تحولات 
المجتمــــع الإماراتــــي مــــن خــــلال تعاقب 
الأجيال، منهم الفنان الراحل حسن شريف 
والجيــــل الذي تلاه من طلبته من الفنانين 

الشباب الذين جددوا نظرتهم إلى الفن.
الفنيــــة  الأعمــــال  هــــذه  وتتــــراوح 
بيــــن المنحوتــــات واللوحــــات والصــــور 
وأفــــلام  الكــــولاج  وفــــن  الفوتوغرافيــــة 
الفيديــــو وأعمال فنية تركيبيــــة، وتعابير 
فنية أخرى مســــتوحاة مــــن وحي الحرف 
اليدوية التقليدية. إنها الرؤى التي تمزج 

الفنون جميعها في فــــن واحد هو توثيق 
الإبداع: لوحة، صورة، تركيب، موســــيقى، 
ســــرد، تنــــوّع كبيــــر فــــي هــــذه الفنــــون، 
ويُضــــاف إلــــى ذلك دور أصحــــاب صالات 
بحيث  والتشــــكيليين  والغاليريهات  الفن 
يتجاوز المعارض التقليدية، لأنه يجســــد 
الفن بكل تشــــابكاته المعقــــدة التي تمزج 
أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل معًا.
ويمزج مسار المعرض بين الأشخاص 
والتاريــــخ والقصص من خــــلال صداقات 
الفنانين والتبادل الثقافي بينهم، ويتعدى 
ذلك إلــــى التأليف والتوثيق الموســــيقي 
الــــذي يدعــــم الأعمــــال الفنيــــة مــــن خلال 
سلســــلة ألبومــــات جديــــدة، وهــــي ألبوم 
”اســــمك“ لمغنية البــــوب الســــعودية تام 
تام، و“حكايات: حكايا سيمفونية“ لإيهاب 
أول  الموســــيقية“  ”بالتقاليــــد  درويــــش، 
ألبوم لفرقة محطة جاز القاهرة التي تضم 
فنانين شبابا من مصر وتركيا والبرتغال 
وإيطاليــــا، بالتعاون مع مهرجان ”إيكزون 
بروفانس“، إضافة إلى ألبوم ”كونشيرتو 
البيانــــو رقــــم 1“ لعمر الرحبانــــي، والذي 
يمزج فيه الموسيقى من أصوله اللبنانية 
والعربية مع موســــيقى الباروك الأوروبية 

لكبــــار مؤلفــــي الموســــيقى الكلاســــيكية 
العالميين أمثــــال باخ وفيفالدي، والأنغام 
البرازيلية  والإيقاعــــات  المعقدة،  الهندية 

النابضة بالحياة.

إضافة إلــــى إصــــدار مجموعة ”رحلة 
مــــع آلة العود العربية“، مع كتيب يشــــكل 
أرشــــيفاً شــــاملاً لأهــــم آلة موســــيقية في 
المنطقــــة العربيــــة، إلى جانــــب الابتكار 
الموســــيقي الرائد ”نظام مقام موســــيقي 
بوليفونــــي متعــــدد الأصــــوات“، للمؤلف 
البلجيكي  العراقي  والباحث  الموســــيقي 
قتيبــــة النعيمي، وفيلم قصيــــر للمخرجة 
والفنانــــة الإماراتيــــة نجــــوم الغانم، مع 
تكريم الراحل كريســــتو جافاشــــيف، عن 

منجــــز حياتــــه وإرثــــه الفني ومســــيرته 
الإبداعية.

كما تصاحب المعــــرض مجموعة من 
الندوات والحــــوارات والورش والجولات 
الارشــــادية لتتبــــع هــــذه الأعمــــال الفنية 
المعروضة في المجالات الفنية المتعددة 
منذ بدايات تشكل دولة الإمارات إلى وقتنا 

الحاضر.
واستطاعت مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنــــون تنظيم هــــذا المعــــرض بنجاح 
ودقــــة ســــواء في اختيــــار المــــواد الفنية 
والفنانين الــــذي عاصروا هذا التطور، أو 
في تقديم موضوعــــات المعرض وثيماته 
الأساســــية بطريقة تاريخيــــة متقنة حيث 
تؤكد هــــدى إبراهيم الخميس، مؤسســــة 
هــــذه المجموعة الرائدة، على أن الإمارات 
إضافــــة إلى بنائها المعماري أنتجت فكرًا 
وريــــادة وإبداعًا، وحضارةً خلال خمســــة 
عقود، والوعد كما هو مرســــوم في عنوان 
المعــــرض يطمــــح إلى توثيق الخمســــين 
عامًا المقبلة وما سيصاحبها من علامات 
فنية تصبح فنارًا لهذا الابداع الإنســــاني 
الذي يجمــــع الذاكــــرة والتاريــــخ لأجيال 

المستقبل.

مسار المعرض يمزج 

بين الأشخاص والتاريخ 

والقصص من خلال 

صداقات الفنانين والتبادل 

الثقافي بينهم

فنون
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 بغــداد - تعد الموســـيقى واحدة من 
أكثر الفنون تعبيرا عـــن الهوية الثقافية 
بالحـــروب  تصطبـــغ  حيـــث  العراقيـــة، 
المتعاقبـــة على تاريخ البلـــد وما تحمله 
من أزمات اجتماعية واقتصادية، تصدح 
بها أصوات المغنين وتخرج على شـــكل 
نوتات حزينة متألمة تبعث في الســـامع 

الكثير من الشجن.
وهـــي ذاكـــرة لأناس أفنـــوا أعمارهم 
مـــن أجـــل العـــراق، تخلّـــد الكثيـــر مـــن 
القصب  بأصـــوات  المزدحمة  الحيـــوات 
وطيور الأهوار وحفيف الأشجار وخرير 
الســـواقي العذبة، إنها ذاكـــرة لا تختزن 
السعادة والفرح فحسب، بل تحمل أسرار 
الحـــزن المتراكـــم بين ســـطور ألحانها 
وأطوارهـــا ومقاماتهـــا، تلـــك الســـطور 
التي تطل بين جملها الموســـيقية قعقعة 
السيوف ودخان الحروب ونعيُ الأمهات 

وثيابُ الأيام السود.

والعولمـــة  التقنـــي  التطـــور  ومـــع 
والانفتـــاح المتزايـــد نحو الآخـــر، بدأت 
الأغاني تفقـــد البعض من ملامح هويتها 
التـــي يمكنهـــا أن تفصح عـــن الكثير من 
أســـرار الحيـــاة الثقافيـــة، وتعبـــر عـــن 

مكنونات الذات الإنسانية بوضوح.
وللبحث فـــي هذه المعضلة، ســـألت 
وكالة الأنباء العراقية عبر حوار صحافي 
أجراه صلاح حســـن الســـيلاوي ثلة من 
المثقفيـــن العراقيين علّهـــم يجيبون عن 
أســـئلة مـــن قبيل مـــا تتميز بـــه الأغنية 
العراقيـــة عـــن غيرهـــا، وأهـــم الأغنيات 
التي أثـــرت في المثقفيـــن؟ ولماذا؟ وهل 
يوافقـــون الـــرأي القائل بـــأن الأغنية في 
العراق نشأت مرتكزة على الإرث الشعري 
المرحلـــة  وأن  والموســـيقي  والفكـــري 
الحالية تشهد شذوذا عن تلك القاعدة؟

في هــــذا الســــياق، قال الشــــاعر عمر 
الدليمــــي إن الأغاني العراقيــــة بما تمثله 

من تجارب الشعوب وتطلعاتها، تعد ركنا 
من أركان ثقافة العراقيين بالاتســــاق مع 
الأحداث التي مــــرت عليهم كما أنها تعبّر 
عن وجدانهم وعواطفهم. مبيناً أن الأغنية 
العراقية وبالنظر إلى عمق تاريخ بلاد ما 
بيــــن النهرين وحضارتها شــــكلت وجدان 
البــــلاد عبــــر المئات مــــن الســــنين بدءاً 
مــــن الأدعيــــة والتهاليل التــــي كانت تقام 
في معابد ســــومر وبابل وآشــــور ولغاية 
آخر مشــــحوف مخــــر عباب ميــــاه الهور، 
وهو يترنــــم بأحد أطــــوار الجنوب الذي 
يمثل المشــــغل الأهم الذي صاغ الوجدان 

العراقي.
وأضــــاف الدليمــــي ”أجــــد أن طابــــع 
الحزن الذي وســــم الأغنية العراقية ناجم 
عــــن الأحــــداث التي تعــــرض لهــــا الناس 
فــــي هــــذه المنطقة مــــن غــــزوات وحروب 
اســــتهدفت حضارته وتسببت في خسائر 
كبيرة، فضلا عن جور الســــلطات المحلية 
ابتداءً مــــن وصف الأدبيات البابلية للملك 
كلكامــــش بأنه الملك الذي لــــم يبقِ عذراء 

لأمها“.
الجنوبية  الأطـــوار  ”تشـــدني  وتابع 
ومنهـــا المحمداوي والغافلـــي والصبي 
والنجفـــي والحيـــاوي وغيرها، وأشـــير 
إلى أنني كتبت نصي الشعري الموسوم 
”جوجـــي“ والمنشـــور فـــي مجموعتـــي 

الشـــعرية ”ما ينقص شـــاعرا“ على مدار 
أيام ثلاث وأنا لا أسمع إلا طور الحياوي 

بعزف الفنان سامي نسيم.
ومـــرت الأغنيـــة العراقيـــة بالعديـــد 
مـــن المراحل وأخـــذت العديد من الألوان 
بحسب البيئة التي يعيش فيها السكان، 
فالأغنية البغدادية امتازت بلغة وســـطى 
ما بين العامية والفصحى وألوان المقام 
والمربّعـــات والبســـتات البغداديـــة. أما 
أغاني ومواويل الجنوب العراقي فتميّزت 
بتلك الأطوار الحزينة التي جسّدت واقع 

ما كابـــده المواطن مـــن صعوبة الحياة. 
وهناك أيضا الأغاني البدوية التي مثّلت 

هوية المناطق الغربية من البلاد.
وقـــد قدمـــت كل هـــذه الأشـــكال فنا 
موســـيقيا متميـــزا وأســـماء لملحنيـــن 
ـــدت فـــي وجـــدان  وكتـــاب ومغنيـــن خُلِّ
الشـــعب، لكـــن الواقـــع الحالي قـــد أفرز 
نضعهـــا  أن  يمكـــن  لا  هجينـــة  أشـــكالا 
فـــي خانة الفـــن نتيجة التلقي المشـــوّه 
للتأثيرات الثقافية الوافدة من الشـــعوب 
الأخرى وهبوط مســـتوى المتعاطين مع 
فن الغناء في غياب المعايير واضمحلال 
دور المؤسسات الراعية كنقابة الفنانين 
وتفشي الجهل والثقافة الاستهلاكية بين 

الجيل الحالي بشكل عام.

ويرى الشــــاعر عبدالحســــين بريســــم 
أن للأغانــــي العراقية تاريخــــا طويلا مع 
الحيــــاة والأجيــــال، وأن عامــــل الزمــــن لا 
يلغــــي تاريخها مثل أغاني القرن الماضي 
المستوفية للشــــروط الفنية، تلك التي ما 
زالــــت الأجيــــال الحالية تحبهــــا كأغاني 
فــــؤاد ســــالم وقحطــــان العطــــار ورياض 
أحمد وغيرهــــم من عمالقة الغناء العراقي 
الأصيــــل التــــي لا تــــزال متداولــــة بيــــن 
العراقيين على الرغم من الحداثة ومواقع 
التواصل الاجتماعي التي غيّرت كل شيء.
وأشار بريســـم إلى أن الأغنية ذاكرة 
حية للشـــعوب بمـــا فيها من الأناشـــيد 

الوطنيـــة والدينيـــة المنتميـــة لأحـــداث 
ووقائع وممثلة لمواجع إنســـانية معينة 
ومســـتمدة من مقامات مهمـــة ومعروفة. 
ويضيف أن ”الأطوار الشجية في جنوب 
العراق عنوان عريض للشـــجن وفيها ما 
يمكن تتبعه من أســـرار إنســـانية تنتمي 
وتنـــوع  بتنوعهـــم  العراقييـــن  لثقافـــة 
حيواتهـــم، فمـــن منا لا يعـــرف العلامات 
المهمـــة في هـــذا المجال مثـــل المطرب 
العمـــاري  وعبـــادي  المنكـــوب  ســـلمان 
وقبلهم مسعود العمارتلي الذين يمثلون 

لونا مهما وعنوانا للطرب الأصيل“.
ويذهب بعض النقـــاد الفنيين للقول 
إن الموســـيقى في العراق شهدت أوجها 
في ســـبعينات القرن الماضي ثم ســـارت 
تدريجيا نحو التراجـــع والانصهار أكثر 
في الموسيقى العربية والخليجية وحتى 
التركيـــة والكردية، ورغـــم موجة الإقبال 
العربـــي على أداء أغنيات عراقية إلا أنها 

لا تكفي لاستعادة موقعها الريادي.
ويقـــول الشـــاعر عصـــام كاظم جري 
”لقد ذهب بعض المهتميـــن بالغناء، إلى 
أن فتـــرة الســـبعينات هي ثـــورة غنائية 
والحقيقة أوســـع من ذلـــك الحكم، لم تكن 
الأغنيـــة العراقية وحدهـــا مثيرة للجدل، 
بل كانت جميع الفنون مزدهرة كالسينما 
والمســـرح والأزياء والشـــعر وانتشـــار 
المكتبـــات العامـــة والأشـــغال اليدويـــة 
وغيرهـــا، وكان الفعـــل الثقافـــيّ في أوج 
مهابتـــه، ولكـــن الأغنية هـــي الأقرب إلى 

الإنسان على اختلاف اتجاهاته“.
العراقـــي  ”التـــراث  أن  ويتابـــع 
بأغانيـــه الخالدة شـــغل مســـاحة محلية 
وعربية وعالمية واســـعة، بـــدأت الأغنية 
متطـــورة بإحساســـها وكلماتها ولحنها 
وموســـيقاها، وكل شـــيء كان علـــى قدر 
عـــال مـــن المســـؤولية، الكلمـــات، خامة 
الصوت، أســـلوب التلحين، الأســـتوديو، 

الملابس، والديكورات والإيقاع والنوطة 
عوامـــل  كلهـــا  والمقدمـــة  الموســـيقية، 

متآصره تتسع معا.
وأشــــار كاظم جــــري إلــــى أن الأغنية 
العراقية تراجعــــت الآن تراجعا فاضحاً، 
في مســــتواها الفني والأدائي، قياسا بما 
كانــــت عليه ســــابقا، حتى صــــارت عبارة 
عــــن إيقاعــــات ســــريعة راقصــــة وكلمات 
مثيــــرة للســــخرية، فضــــلا عن تســــويق 
الإغراءات بالجسد، وإظهار المرأة بشكل 
لا يرفع من قيمتهــــا، ولعل الانحدار الذي 
تعيشــــه الأغنية العراقية يعود إلى غياب 
المســــؤولية الفنيّة، وتقصيــــر المنظومة 
المؤسســــاتيّة برمتهــــا بــــدءا مــــن نقابة 
الفنانيــــن ووزارة الثقافــــة، مرورا بوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي والتربية، 
إلــــى جانب غيــــاب الدقة فــــي الاختبارات 
الرصينة والبعيدة عــــن الإعلام. إن كثيرا 
مــــن المطربين الشــــباب اليوم أســــاؤوا 
لتاريخ الأغنية العراقية الأصيلة من خلال 
استخدامهم الكلمة الممجوجة. ولم يقف 
الأمر عند هذا الشأن، ففي الآونة الأخيرة 
تغيــــر واقــــع الأغنية العراقيــــة في اللحن 
والإيقاع، إذ دخلت بعض الألحان الغربية 
وغيرها  القديمة  والخراســــانيّة  كالتركية 

ما أفقدها محليتها العراقية أولا“.
 وتابـــع أن ”الغنـــاء الســـبعيني هو 
الأيقونـــة اللامعة لكل العقـــود اللاحقة، 
ولا نبخـــس المطربين في الخمســـينات 
والســـتينات حقهـــم فلهم حضـــور فعّال 
إلـــى غاية الآن، لقد ظهرت مدارس تلحين 
عريقة كالقرغولية ومدرســـة محمد جواد 
أموري وجعفر الخفاف وغيرها. إن هؤلاء 
الملحنين  بأســـاتذتهم  تأثروا  الملحنين 
الذيـــن قدموا للغنـــاء كل حياتهم. وظلت 
ألحـــان القرغولـــي وأموري هـــي الأكثر 
انتشـــارا بأصوات المطربين. وربما هذا 

هو جوهر الخلود للأغنية العراقية“.

الموسيقى العراقية تقاوم الانفتاح الكلي للحفاظ على هويتها

المجموعة المعروضة للمرة 

الأولى في مكان واحد ترصد 

تاريخ الفنون التشكيلية 

في الإمارات ونموها على مدى 

نصف قرن

سرد لمراحل تطور الإمارات

 ووعد} نصف قرن من الفن
ٌ

{إمارات الرؤى.. سرد
فنانون من العالم يروون عبر لوحاتهم قصة تشكيل النواة الإماراتية الأولى

يحتفي معرض ”إمارات الرؤى..ســــــرد ووعد“ بمنجز خمسة عقود من الفن 
التشكيلي في الإمارات، مجسّــــــداً مبادئ الإبداع والابتكار والتعاون التي 
ميّزت مســــــيرة نشوء مشهد الفنون التشكيلية وتطوّره فيكشف للزائر روح 

دولة الإمارات العربية المتحدة وميزاتها.

الموسيقى غير منفصلة عن روح المجتمع

شاكر نوري
كاتب عراقي

الأغاني تفقد ملامح هويتها 

التي يمكنها أن تفصح 

عن أسرار الحياة الثقافية، 

ر عن مكنونات الذات 
ّ
وتعب

الإنسانية بوضوح

والتحـــول والأصالـــة والحداثة في
يحتضن التعددية والتنوع في الثقا
وفـــي موضـــوع ”اللغـــة والهوي
يبحث المعـــرض في وســـائل التو
والحـــوار، وأخيـــراً يتنـــاول المعــ
و و ي ييب

والتغ الاجتماعـــي“  ”التحـــول 
الاجتماعي المطّرد.

ومـــن أبـــرز المشـــاركين فـــي
المعـــرض الضخـــم نخبة مـــن الفنا
حسن شريف، نجاة مكي، محمد ك
سارة العقروبي، محمد الأستاد،
العطار، خالد البنّا، آمنة الدباغ،

ي

جمعة، إيمان الهاشـــمي، س
المزرو فاطمـــة  المدنـــي، 
زي القبيســـي،  عـــزة 
حم الهاشـــمي، 
الشام بطي 

نصف قرن



 القاهــرة - انطلقت حملــــة على موقع 
تويتر يقودها محســــوبون على جماعات 
الإسلام السياســــي لمقاطعة شبكة قنوات 
أم.بي.ســــي ضمــــن هاشــــتاغ #قاطعوا_

.MBC_قنوات
وانطلقــــت الحملــــة على خلفية نشــــر 
بوســــتر المسلســــل المصــــري ”بطلــــوع 
المقــــرر عرضــــه فــــي الموســــم  الــــروح“ 
الرمضانــــي القــــادم، خاصــــة وأن العمل 

يسلط الضوء على التنظيمات الإرهابية.
وكان رجــــل الديــــن الســــعودي محمد 
العريفــــي قبل اختفائه من المشــــهد العام 
يطلق شارة انطلاقة حملة مقاطعة أم.بي.
سي كل عام قبل شهر رمضان ثم يعاضده 

رجال دين يدورون في فلكه.
ويقول معلقون إن ســــبب هذا الهجوم 
هو تصدر الممثلة المصرية إلهام شاهين 
المعروفــــة بمعاركها مــــع جماعة الإخوان 
المســــلمين للملصق الدعائي للمسلســــل، 
وهــــي مرتديــــة الحجاب، وعلــــى جبهتها 
شــــارة مكتوب عليها ”لا إله إلا الله محمد 

رسول الله“.
وقال حســــاب باســــم تركي الشلهوب 
-يقول إنــــه معارض ســــعودي فيما يؤكد 
معلقون أنه حســــاب وهمي يدار من خارج 
البــــلاد- ”نقاطع MBC حفاظًــــا على أطفالنا 

ونسائنا وعلى مجتمعاتنا“. 
وكان لافتــــا تداول فتــــاوى لرجال دين 
يؤكدون ضرورة المقاطعــــة، منها مقاطع 

فيديو لرجل الدين عبدالعزيز الطريفي.
وقال الشلهوب:

وفي الســــياق نفسه قال حساب ”نحو 
-وهو حســــاب معــــارض للنظام  الحرية“ 
الســــعودي أيضا- ”قلها بشكل صريح أنا 

أرفض أن تدخل هذه القناة إلى منزل“. 
ووصــــل الأمــــر بكاتــــب يدعــــى محمد 
الوليــــدي إلــــى إســــداء نصيحــــة بتطليق 
قنوات  لمقاطعــــة  الرافضــــات  الزوجــــات 

أم.بي.سي وكتب:

واتخــــذت بعــــض التغريــــدات منحى 
شــــخصيا ضد الممثلة إلهام شــــاهين إذ 
واجهــــت هجوما شرســــا وصــــل إلى حد 
الإهانــــة بحقّهــــا. وفي هــــذا الإطــــار قال 

حساب آخر يدعي أنه معارض سعودي:

ولــــم تتجاهــــل إلهــــام شــــاهين هــــذه 
الانتقــــادات التــــي طالت المسلســــل قبل 
عرضــــه، موضحــــة أن هــــذه الانتقــــادات 
أســــعدتها. وقالت ”رد الفعل على بوستر 
المسلســــل كان أكبر ممــــا توقعت، خاصة 
وأنــــي لــــم أتحــــدث للصحافة عــــن الدور، 

واكتفيــــت بالحديــــث عن وجود مسلســــل 
لــــي في رمضان 2022 مــــع المخرجة كاملة 
أبوذكري، أقدم مــــن خلاله دورا جديدا أنا 

سعيدة به“.
 وأضافت ”أســــعدني رد الفعل القوي 
على شــــكل الممثلين في المسلســــل، وإذا 
كان الملصــــق الدعائــــي ملفتــــا إلــــى هذه 
الدرجة فكيف ســــيكون استقبال الجمهور 
للمسلســــل؟ وأتوقع أن يكــــون له أثر كبير 

عند عرضه“.
مــــن  ”المسلســــل  شــــاهين  وتابعــــت 
الأعمــــال المهمــــة فــــي تاريخــــي، وأتوقع 
مقدما أن يثيــــر الدورُ الجــــدلَ، وهو عمل 
اجتماعي سياســــي يضم أكشــــن ومعارك 

حربية، ويشمل عدة تنويعات“.
تحدثــــت  المسلســــل  رســــالة  وعــــن 
شاهين قائلة ”تصحيح الأفكار المغلوطة 
للعقــــول الظلامية، وتســــليط الضوء على 
شــــخصيات تفهم الديــــن بطريقة خاطئة.. 
عمومــــا  والأديــــان  الإســــلامي  فالديــــن 
والأخلاق  التســــامح  لتعلمنــــا  موجــــودة 
والحــــب والتعايش مع الآخر ومع بعضنا 

البعض“.
أما عن الانتقادات التي طالتها بسبب 
المسلســــل فقالت شاهين ”أي شيء أقوله 
أو أقدمــــه يثير الجدل، هذا أصبح شــــيئا 
عاديــــا بالنســــبة إلــــي، ســــواء ظهرت في 
برنامج تلفزيوني أو قلت رأيي في شــــيء 
ما، الجمهــــور دائما يتحــــدث، وحتى في 

أعمالي أنا مثيرة للجدل“.
مــــن جانب آخر دعــــم معلقــــون إلهام 
شــــاهين. وقــــال الكاتب المصري ســــامح 

عسكر:

وأضاف:

من جانبه وجه الكاتب المصري خالد 
منتصر سؤالا للجماعات الدينية:

وأضاف:

يذكـــر أن المسلســـل الـــذي اســـتفزّ 
وبعض  الشـــيوخ  الترويجي  ببوســـتره 
الشخصيات الإســـلامية من المتوقّع أن 
ترافقـــه حالة من الجـــدل المحتدم خلال 
عرضـــه في شـــهر رمضان، وهـــو مؤلّف 
من 15 حلقة. تولّى كتابته محمد هشـــام 
عبية، وتديـــر إخراجه كاملـــة أبوذكري، 
ومن بطولة منة شـــلبي وإلهام شـــاهين 
وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند 

أبوعبود وعادل كرم. 
حـــول  المسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 
مهندســـة إلكترونيات تضطرها الظروف 
إلى التواجد ضمن أفراد تنظيم إرهابي. 
وتم تصوير المسلســـل في لبنان، ولكن 
أحداثه ستكون في دولة أخرى يُتوقّع أن 

تكون العراق أو سوريا.

 واشــنطن - أعلــــن فيســــبوك أنّــــه قرّر 
اســــتثناء الخطــــاب المناهــــض ”للغــــزاة 
الروس“ في أوكرانيا من قواعده المتعلّقة 
بحظــــر أيّ محتوى على الموقع يدعو إلى 
العنف والبغض، مشيرا إلى أنّه لن يحذف 
لجيش  المعاديــــة  المنشــــورات  بالتالــــي 

روسيا وقادتها.
وقـــال آنـــدي ســـتون المســـؤول عن 
الأم  الشـــركة  ”ميتـــا“،  فـــي  الاتصـــالات 
لفيســـبوك، في بيـــان إنّه ”بســـبب الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا، فقد ســـمحنا مؤقتا 

بأشكال من التعبير السياسي 
تنتهك في العادة قواعدنا 

المتعلقة بالخطاب 
العنيف مثل ’الموت 

للغزاة الروس'“.
وبحسب هذه 
التعديلات أيضا، 

سيسمح بنشر 
منشورات، في كلّ من 

أرمينيا وأذربيجان 

وإســـتونيا وجورجيـــا والمجـــر ولاتفيا 
وروســـيا  ورومانيا  وبولندا  وليتوانيـــا 
وســـلوفاكيا وأوكرانيـــا، تدعو إلى موت 
بوتيـــن  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
ألكســـندر  البيلاروســـي  الرئيـــس  أو 

لوكاشينكو.
وشــــددت ميتــــا علــــى أنه لن يُســــمح 

بدعوات العنف ضد المدنيين الروس. 
من جهتها أوضحــــت لجنة التحقيق 
الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى 
أنها ستطلق تحقيقا ”بسبب 
دعوات غير قانونية لقتل 
مواطنين روس من 
قبل موظفين 
في شركة ميتا 
الأميركية“. كما 
طلب مكتب 
المدعي العام 
الروسي 
أن يصنف 
عملاق 

الإنترنــــت ”متطرفــــا“ ودعــــا إلــــى حظــــر 
إنستغرام في البلاد. 

وقالت الناطقة باســــم مكتب المفوض 
إليزابيــــث  الإنســــان  لحقــــوق  الســــامي 
ثروسيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف 
”من الواضــــح جداً أن هذا موضوع معقد 
للغايــــة، لكنه يثير مخاوف بشــــأن حقوق 

الإنسان والقانون الإنساني الدولي“.
روســــيا  حظرت  الماضي  والأســــبوع 
فيســــبوك ردّا على قرار المجموعة فرض 
حظــــر فــــي أوروبــــا علــــى وســــائل إعلام  
روســــية مقربة مــــن الكرمليــــن. وفرضت 
روســــيا أيضاً قيودا شديدة على الوصول 
إلــــى موقــــع تويتــــر وحجبــــت العديد من 
المنصات الإخباريــــة الدولية والمنصات 

الروسية المستقلة.
كما اعتمدت روســــيا قانونــــا يعاقب 
بالســــجن لمــــدة تصــــل إلــــى 15 عاما كل 
من ينشــــر معلومات تهدف إلى ”تشــــويه 
الجيــــش أو تدعــــو إلــــى فرض  ســــمعة“ 

عقوبات على موسكو.

 بيــروت - اســــتقبل مغردون سعوديون 
خبر تعيين زيــــاد مكاري وزيــــرا للإعلام 
فــــي لبنــــان بهاشــــتاغ #زياد_مكاري_
يسيء_للســــعودية، إذ تبين أن حســــاب 
الوزير الجديد على تويتر حافل بتغريدات 

مسيئة للسعودية.
ونشــــرت وزارة الإعلام اللبنانية قرار 
تعييــــن مــــكاري والذي جــــاء نصه ”صدر 
المرســــوم رقم 8919 بتاريخ العاشــــر من 
مــــارس 2022 القاضي بتعيين زياد مكاري 
وزيــــرا للإعــــلام، ووقعــــه كل مــــن رئيس 
الجمهورية العماد ميشــــال عون ورئيس 

مجلس الوزراء نجيب ميقاتي“.
وعين مكاري خلفا للوزير المســــتقيل 
جورج قرداحي، الذي تسببت تصريحاته 
حــــول حــــرب اليمــــن بأزمــــة حــــادة مــــع 
الســــعودية وامتــــدت إلــــى دول خليجية 

أخرى.
ونقلت الوزارة على لسان مكاري قوله 
”إننا في أســــوأ مرحلة، وعلينا العمل على 
أســــاس أن هناك انتخابــــات نيابية، وفي 
حال لــــم تحصــــل فواجباتنا الاســــتمرار 
بمهمتنا“، موضحا أن ”المؤشــــرات التي 
توحي بعدم إجــــراء الانتخابــــات كثيرة، 
وليس تعييني وزيرا للإعلام هو المؤشر 
الوحيد لذلك، مع أننــــا نتمنى أن تحصل 

في موعدها“.
وجاء في تغريدة على حسابه:

ولم يصــــرح مكاري حتــــى الآن حول 
حسابه المزعوم على تويتر أو ملكيته له.
وتداول مغــــردون خليجيون، وخاصة 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  الســــعوديين، 
الاجتماعي صور تغريدات لمكاري كتبها 
أعــــوام 2017 و2018 و2021، يعبر فيها عن 
وجهــــة نظره تجاه الســــعودية والأطراف 
الداخليــــة المناصرة لها، ليتصدر اســــم 
الوزير الترند على تويتر في الســــعودية 

الجمعة.
وعُــــرف مــــكاري وهــــو ابــــن عائلــــة 
لرئيــــس  سياســــي  وحليــــف  سياســــية، 
تيار المردة ســــليمان فرنجيــــة، بمواقفه 
المعارضــــة لعهد الرئيس ميشــــال عون، 
وتغريداتــــه التــــي غــــازل فيهــــا انتفاضة 
الســــابع عشــــر من أكتوبــــر 2019، ووجّه 
سهامه فيها إلى قوى السلطة السياسية، 
إضافــــة إلى تصريحات أخرى يعتبر فيها 
أنــــه ”من المثير للشــــفقة اتهام حزب الله 
وإيــــران في كل شــــاردة وواردة“، وينتقد 

فيها تصنيف الحزب منظمة إرهابية.
وأدان مكاري في تغريدة مقتل الكاتب 
الصحافي الســــعودي جمال خاشــــقجي. 
حيــــث ســــبق وأن أكــــد على أنهــــا ”أغبى 

جريمة في تاريخ البشرية“. وكتب:

وخلال تضامنه مع الإعلامي اللبناني 
هشــــام حداد في أزمته مع السعودية عقب 
تــــداول فيديو لــــه ينتقد قتل خاشــــقجي، 
وســــخر مــــكاري مــــن القضاء الســــعودي 
والســــعودية قائلا ”كي لا ينسى القضاء: 
نحن لسنا في السعودية، نحن في لبنان“.

وكتــــب فــــي تغريــــدة أخــــرى منتقدا 
سلطات بلاده:

وفــــي تغريــــدة له علــــق مــــكاري على 
صفقات التسليح التي وقعتها السعودية 
مــــع الولايــــات المتحــــدة الأميركية خلال 
القمــــة التي عقدتها في أول زيارة للرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب للمملكة، 
قائلا ”السلاح الحديث لا يشتري السلام“.
وتعبيــــرا عــــن تضامنــــه مــــع رئيس 
الــــوزراء الأســــبق ســــعد الحريــــري عقب 

”احتجازه“ في السعودية، قال مكاري:

واعتبر مغردون ســــعوديون أن تعيين 
مــــكاري دليل واضــــح على أن الســــلطات 

اللبنانية تتحدى بلادهم. وقال مغرد:

وقال حساب:

وقال الكاتب عبدالله البندر:

واعتبــــر المستشــــار الأمنــــي محمــــد 
الهدلة:

عبدالرحمن  السعودي  المحامي  وقال 
اللاحم:

ويثبت المغردون السعوديون في كل 
مرة -ســــواء عبر تحــــركات عفوية أو من 
خلال تحركات مدروســــة ورســــمية- أنهم 
الرقــــم الصعب فــــي صــــدّ كل الانتقادات 
التــــي تســــتهدف بلادهــــم بعدمــــا حوّلوا 
تصريحات قرداحي إلى أزمة دبلوماسية 

بين البلدين.
ويتســــاءل معلقــــون إن كان ما حصل 
مع قرداحي، ســــيتكرر مع مــــكاري لتكبر 
كرة الثلــــج الإلكترونية وتصل إلى قنوات 

التواصل الدبلوماسية الخليجية.
وقدّم قرداحي اســــتقالته فــــي الثالث 
من ديسمبر 2021 بعد 38 يوما على الأزمة 
التــــي أحدثتهــــا تصريحاته حــــول حرب 
اليمن. ولــــم تنجح اســــتقالة قرداحي في 
نزع فتيــــل الأزمة بين البلديــــن، وفرملت 

فقط التصعيد السعودي تجاه لبنان.
واعتبر المغردون الســــعوديون الذين  
يلتقطون إشــــارات رســــمية ويبنون على 
أساســــها مواقف.، أن الاســــتقالة لا تعدو 
أن تكــــون تفصيــــلا صغيرا مــــن ”خارطة 
طريــــق يجــــب أن يعلــــن عنهــــا لبنــــان“ 
لاســــتعادة علاقاته العربية، بل استعادوا 
حملة مقاطعة لبنان في معركة افتراضية 
تعكس عمــــق الخلاف الرســــمي وتجذره 

بين مواطني المملكة وأنصار الحزب.
يذكـــر أنه في ســـياق آخر، تســـاءل 
إعلاميـــون لبنانيـــون عن علاقـــة وزير 
الإعلام الجديد بالإعـــلام فالرجل القادم 
مـــن عالم الهندســـة، لم يرد في ســـيرته 

الذاتية ما يبرر تعيينه وزيرا للإعلام.
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أونلاين

@ZiadMakary
أتوجه بالشــــــكر لكل مــــــن منحني الثقة 
ــــــي هــــــذه المســــــؤولية الوطنية. رغم  لتول
الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ما 
زلنا نفتخر بحرية التعبير وســــــنحرص 
على حمايتها وصونها. فالشــــــأن العام 
ليس ترفا ولا وجاهة بل مهمة مشــــــرفة 
يجب أن يعي كل من يتحملها أنه يؤديها 

باسم جميع اللبنانيين.

@a_albander
ــــــاد مكاري  الحكومــــــة اللبنانية تعينّ زي
ــــــرا للإعــــــلام رغم تاريخه المســــــيء  وزي
ــــــج، وهــــــذا أمر لا  للمملكــــــة ودول الخلي
يعطي أي إشــــــارة للجدية في تحســــــين 
العلاقة مع المملكة بحسب ما يدعون، بل 
هو استمرار في الإساءة خصوصا في 
تعيين شــــــخصية تنحاز بشكل مفضوح 

للأجندة الإيرانية المعادية للمملكة.

@TurkiShalhoub
يقول الشــــــيخ عبدالعزيز الطريفي ”من 
عرف الشريعة وعرف قنوات mbc تيقّن 
أنهــــــا من الداخلين فــــــي قوله تعالى: إنّ 
الذين يحبّون أن تشــــــيع الفاحشــــــةُ في 
ــــــن آمنوا لهم عــــــذابٌ أليمٌ في الدنيا  الذي

mbc_والآخرة“. #قاطعوا_قنوات

@sameh_asker
كل الدعــــــم للجميلة المميزة والشــــــجاعة 
إلهام شاهين، ومسلســــــلها الرمضاني 
ــــــه #بطلوع_الروح  الرائع إن شــــــاء الل
ــــــث يحكي معاناة المســــــلمين والعالم  حي
من الفكــــــر الإرهابي وشــــــيوخ التكفير 
الجماعات  أغضب  مسلســــــل  والعنف؛ 
بشــــــدة كونه يكشــــــف عوار مــــــا كتموه 
ــــــة تكفير الحمقى  ويشــــــرح ويحلل ماهي

والمغفلين لسائر البشرية.

@khaledmontaser
ــــــي اخترعت  هل إلهام شــــــاهين هي الت
داعش أم أن تراثكــــــم هو الذي صنعه؟ 
هل داعش يشاهد مسلسل بنت شاهين 

أم يقرأ كتاب ابن تيمية؟

@khaledmontaser
ــــــة المواقف المســــــتنيرة  الجدعــــــة صاحب
والتي لاتهادن الفكر السلفي الرجعي.. 
برافو وبالتوفيق في مسلســــــلك القادم، 
في انتظار مسلسل #بطلوع_الروح

@sameh_asker
ــــــه التكفيريون ضد مسلســــــل  مــــــا يفعل
المتألقــــــة  للنجمــــــة  ــــــروح  #بطلوع_ال
ــــــة مجانية له  #إلهام_شــــــاهين هو دعاي
ــــــى رأس قائمة أعلى  ســــــوف تضعه عل
المشاهدات في رمضان وتبقى المفاجأة 
في قصة جيدة مع عنصر تشويق وأداء 
تمثيلي جيد أثق في قدرة صناع العمل 
على إنجــــــازه لتكتمل الملحمة وهي كيف 
ظهر التكفير في بلادنا وكيف نقاومه؟

@mdalwalidi
قاطع قناة الفحش هذه في بيتك قبل أن 
ينهار من الداخل وأنت لا تدري، قاطعها 
ــــــك فناصحها أولا  وإن اعترضت زوجت
ــــــدع فطلقها  ــــــا وإن لم ترت ــــــا وثالث وثاني
ــــــلاث وإن خفت من ذنب ففي عنقي!  بالث

mbc_قاطعوا_قنوات#

@mo7ammadalyahya
(…) قريبا الشــــــمطاء إلهام شاهين على 

mbc تتهم الإسلام بالإرهاب.

@drmohamadalhdla
كان الله بعــــــون لبنان من هذه الحكومة 
الأشــــــبه بالعصابة التي تدير أموره في 
اتجاه اختطافه من عمقــــــه العربي إلى 
التبعية الإيرانية، شخصيا لم أستغرب 
اختيار مكاري لهــــــذه الحقيبة الوزارية 
فمؤهلات أي مرشــــــح للحكومة الحالية 
فــــــي لبنان ليس الأجدر بل الأكثر حقدا 
#زياد_مكاري_ الســــــعودية  ــــــى  عل

يسيء_للسعودية.

@ZiadMakary
جريمة قتل #جمال_خاشقجي تستحق 
جائزة أغبى جريمة في تاريخ البشرية، 

ومن دون منازع طبعا.

@ZiadMakary
ما هذه الســــــلطة التي لم تتحرك لمكافحة 
ــــــب حماية لمواطنيهــــــا، وهي الآن  التهري
تجتهد لمكافحته فقط لاسترضاء المملكة 

السعودية؟ #جمهورية_التهريب.
@allahimAB

ــــــان تصرّ على  ــــــت شــــــبه دويلة لبن لا زال
ــــــك العمائم.. قمامتها في  الدوران في فل
كل مكان، هذه عينة قذرة منها #زياد_

مكاري_يسيء_للسعودية.

@musslat
مــــــا أخس من جــــــورج قرداحي إلا زياد 
مكاري إذا كانت هذه عقلية مســــــؤولين 
ــــــف  فكي الســــــعودية،  تجــــــاه  ــــــين  لبناني
ــــــين تجاهنا #زياد_ بعقلية بقية البناني

مكاري_يسيء_للسعودية.

@s_hm2030
من متطلبات وشروط تعيينك كوزير في 
دولة القمامة والكبتاغون #لبنان التالي:

ــــــة خارجية  ــــــا لدول – أولا أن تكــــــون ذنب
والأفضلية لأذناب إيران. 

– ثانيا أن تملك أرشيفا كبيرا من الإساءة 
للسعودية والدول العربية الأخرى.

ــــــرا ضد  ــــــا أن تحمــــــل حقــــــدا كبي – ثالث
السعودية وقيادتها. #زياد_مكاري_

يسيء_للسعودية.

@ZiadMakary
ــــــة #ســــــعد_الحريري مــــــن حريّة  حريّ

أولاده #باريس #الرياض.
{موت الغزاة الروس}  فيسبوك يسمح بـ

كرة ثلج جديدة بين لبنان والسعودية

من أين يأتي لبنان بوزير إعلام 

سِئ للسعودية
ُ

لم ي

#قاطعوا_قنوات_mbc.. بوستر 

مسلسل يستنفر متشددين
#زياد_مكاري_يسيء_للسعودية.. 

} لبنانية للسعودية
ّ

 التعيين {رسالة تحد
ّ

هل يعد

مغردون سعوديون نبشوا في حســــــاب وزير الإعلام اللبناني الجديد على 
موقــــــع تويتر وتبين أن تغريداته في معظمها إســــــاءات للســــــعودية، ما ينذر 

بأزمة جديدة بين البلدين.

دعاية مجانية حصل عليها المسلسل

لجيش المعاديــــة  المنشــــورات  بالتالــــي
روسيا وقادتها.

وقـــال آنـــدي ســـتون المســـؤول عن
الأم الشـــركة  ”ميتـــا“،  فـــي الاتصـــالات 
”بســـبب الغزو  لفيســـبوك، في بيـــان إنّه

ي

الروســـي لأوكرانيـــا، فقد ســـمحنا مؤقتا
بأشكال من التعبير السياسي

تنتهك في العادة قواعدنا 
المتعلقة بالخطاب 
العنيف مثل ’الموت

للغزاة الروس'“.
هذه  وبحسب
التعديلات أيضا،
سيسمح بنشر

منشورات، في كلّ من 
ح

أرمينيا وأذربيجان

لوكاشينكو.
وشــــددت ميتــــا علــــى أنه لن يُســــمح 

بدعوات العنف ضد المدنيين الروس.
من جهتها أوضحــــت لجنة التحقيق 
الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى 
أنها ستطلق تحقيقا ”بسبب 
دعوات غير قانونية لقتل 
مواطنين روس من 
قبل موظفين 
شركة ميتا  في
كما  الأميركية“.
طلب مكتب
المدعي العام 
الروسي 
أن يصنف 
عملاق 



 نيويورك - بعد مرور عامين على انتشار 
جائحة كوفيد، شـــهد معظم العالم تحسنا 
كبيـــرا في حـــالات العدوى والاستشـــفاء 
ومعدلات الوفيات في الأســـابيع الأخيرة، 
مما يشـــير إلى أن الأزمة تبدو على وشـــك 
الانتهـــاء. لكـــن كيف ســـتنتهي؟ قـــد تقدم 
الأوبئة السابقة إجابات على هذا السؤال.
لم تُـــدرس نهايات الأوبئـــة بدقة مثل 
بداياتها. وقالت إيريكا تشارترز من جامعة 
أكســـفورد، والتي تدرس هـــذه النقطة، إن 
هناك مراحل متكررة يمكن أن تقدم دروسا 
للأشـــهر المقبلة. وتابعت ”تعلمنا شـــيئا 
واحدا وهـــو أنها عملية طويلـــة وممتدة 
نحو أنواع مختلفـــة من النهايات التي قد 

لا تحدث جميعها في نفس الوقت. 
عندما يتراجع  وتتضمن ’نهاية طبية‘ 
المرض، و‘نهاية سياســـية‘ عندما تتوقف 
إجـــراءات الوقايـــة الحكوميـــة، و‘نهايـــة 
المجتمـــع  يطـــوي  عندمـــا  اجتماعيـــة‘ 

الصفحة“.
وتضاءل الوباء العالمي بنسق متباين 
فـــي أجـــزاء مختلفة مـــن العالـــم. لكن في 
الولايات المتحدة، على الأقل، يوجد سبب 

للاعتقاد بأن النهاية قريبة.

وانتهى تطعيم حوالي 65 في المئة من 
الأميركيين بشـــكل كامل، وتلقى حوالي 29 
في المئة الجرعات المعززة. كما تراجعت 
الحـــالات منذ مـــا يقارب الشـــهرين حيث 
انخفض المتوســـط اليومـــي في الولايات 
المتحـــدة بنحـــو 40 في المئة فـــي الفترة 

الأخيرة. 
وانخفضت الحالات التي اســـتوجبت 
المكوث في المستشـــفيات بنســـبة 30 في 

المئة تقريبا. 
أن  حيـــث  القنـــاع،  فـــرض  وانتهـــى 
مســـؤولي الصحـــة الفيدرالييـــن توقفوا 
عـــن ارتدائها. وقـــال الرئيس جـــو بايدن 
إن الوقـــت قد حان لعودة الأشـــخاص إلى 
مكاتبهـــم والعديد من جوانب الحياة التي 

كانت قائمة قبل انتشار الوباء.
لكن هذا الوباء كان مليئا بالمفاجآت، 
حيث اســـتمر لأكثـــر من عامين وتســـبب 
في وفاة مـــا يقارب المليون شـــخص في 
الولايـــات المتحـــدة وأكثر مـــن 6 ملايين 

شـــخص حـــول العالـــم. وكانـــت شـــدته 
مفاجئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد 
من الناس اســـتخلصوا الدرس الخطأ من 
جائحـــة الأنفلونـــزا (2009 – 2010) التـــي 
تبين أنها ليســـت خطرة كما كان يُخشـــى 

في البداية.
وقالـــت كريســـتين هيتمـــان الباحثة 
في ماريلاند والتي تعاونت مع تشـــارترز 
”شـــعرنا جميعـــا بالقلق ولكن لـــم يحدث 

شـــيء بعد ذلك (في عام 2009)، وأعتقد أن 
هذا هو ما كان متوقعا“ عندما ظهر كوفيد 
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الأنفلونزا

قبل الجائحـــة، كانت الأنفلونزا تعتبر 
العامـــل الوبائي الأكثر فتـــكا فقد قتلت 50 
مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنة 
1918، منهم 675 ألفا في الولايات المتحدة 
وحدها، حسب تقديرات المؤرخين. وقتلت 
جائحة أنفلونزا أخرى سنة 1958 نحو 116 
ألف أميركي، وقتلت أخرى 100 ألف ســـنة 

.1968
وتســـببت أنفلونزا جديـــدة في 2009 
في حدوث جائحة أخرى، لكن تبين أنها 
لا تشـــكل خطورة خاصة على كبار السن 
الذين يواجهون احتمال الموت أكثر من 
غيرهم من الأنفلونزا ومضاعفاتها. وفي 
النهايـــة، سُـــجّلت أقل مـــن 13 ألف حالة 
وفـــاة في الولايات المتحدة بســـبب هذا 

الوباء.
وأعلنت منظمة الصحـــة العالمية في 
أغسطس 2010 أن الأنفلونزا قد انتقلت إلى 
فتـــرة ما بعد الجائحة، مع انتقال الحالات 
والأوبئة إلى الأنماط الموسمية المعتادة.

وفي كل حالـــة، تضاءلـــت الأوبئة مع 
مـــرور الوقت وبنى عامة الســـكان مناعة. 
فـــي  موســـمية  الأنفلونـــزا  وأصبحـــت 
السنوات اللاحقة. ويقول الخبراء إن هذا 
النمـــط هو ما ســـيحدث علـــى الأرجح مع 

فايروس كورونا.
وقـــال ماثيـــو فيـــراري مديـــر مركـــز 
ديناميـــات الأمـــراض المعدية فـــي ولاية 
بنســـلفانيا ”لقـــد أصبـــح الأمـــر طبيعيا. 
يوجـــد نمط متموج منتظم عندما يُســـجّل 
عدد أكبر من الحالات خلال فترة من السنة 
وعدد أقل في فترة أخرى. وســـيبدو أقرب 
إلى الأنفلونزا الموسمية أو نزلات البرد“.

فـــي 1981، أبلـــغ مســـؤولو الصحـــة 
الأميركيون عن مجموعة من حالات الآفات 
الســـرطانية والالتهاب الرئوي لدى رجال 
مثليين في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك. 
وبـــدأت المزيـــد والمزيد مـــن الحالات في 
كان  التالـــي،  العـــام  وبحلـــول  الظهـــور. 

المســـؤولون يطلقون على مـــرض الإيدز 
متلازمة النُّقص المناعي المكتسب.

وتوصل الباحثون لاحقا إلى أنه ناجم 
عن فايروس نقص المناعة البشـــرية الذي 
يضعـــف جهاز المناعة لدى الشـــخص عن 
طريق تدمير الخلايـــا التي تقاوم المرض 
والعـــدوى. وكان الإيـــدز يُعتبر لســـنوات 
عقوبـــة إعـــدام مروعة. وأصبـــح في 1994 
السبب الرئيســـي لوفاة الأميركيين الذين 

تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاما.
لكـــن العلاجات التـــي أصبحت متاحة 
في التســـعينات حولته إلـــى حالة مزمنة 
يمكـــن لمعظـــم الأميركيين التحكـــم فيها. 
وتحـــول الاهتمـــام إلـــى أفريقيـــا وأجزاء 
أخـــرى مـــن العالـــم، حيث لا يـــزال خارج 
السيطرة ويُشـــكل حالة طوارئ مستمرة.
وقالت تشارترز إن الأوبئة لا تنتهي بمرض 
ينحســـر بشـــكل موحد في جميـــع أنحاء 
العالم. و“ينتهي الوباء عامّة بالتحول إلى 

أوبئة (إقليمية) متعددة“.
فـــي 2015، عانت البرازيل من تفشـــي 
عدوى فايـــروس زيـــكا، الذي انتشـــر عن 
طريـــق البعـــوض الذي تســـبب في مرض 
خفيف فقط لدى معظم البالغين والأطفال. 
لكنه أصبـــح رعبا حيث ظهـــر أن العدوى 
أثنـــاء الحمل يمكن أن تســـبب عيبا خلقيا 

يؤثر على نمو الدماغ.
كان  العـــام،  ذلـــك  أواخـــر  وبحلـــول 
البعوض ينشـــر المرض في بلدان أميركا 
اللاتينيـــة الأخـــرى. وفـــي 2016، أعلنـــت 
منظمة الصحة العالميـــة أنه أصبح حالة 
طـــوارئ دوليـــة للصحة العامـــة، وأصبح 
تأثيره علـــى الولايات المتحـــدة واضحا. 
وتلقـــت مراكز الســـيطرة علـــى الأمراض 
والوقاية منها تقارير عن 224 حالة انتقال 
زيكا عـــن طريـــق البعوض فـــي الولايات 
المتحـــدة القارية وأكثر مـــن 36 ألف حالة 
في الأراضـــي الأميركية. وكانـــت الغالبية 

العظمى في بورتوريكو.
لكن الأعداد انخفضت بشـــكل كبير في 
2017 واختفـــت فعليـــا بعد فتـــرة وجيزة، 
على الأقل في الولايـــات المتحدة. ويعتقد 
الخبـــراء أن الوباء مات بينما طور الناس 
المناعة. وقال الدكتور دينيس جاميســـون 
المسؤول السابق في مركز السيطرة على 
الأمـــراض والـــذي كان قائدا رئيســـيا في 
اســـتجابات الوكالة لفايـــروس زيكا ”لقد 
انتهى الأمر نوعا ما“، وانحسر الضغط من 
أجل توفير لقاح زيكا في الولايات المتحدة.

كوفيد – 19

العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  أعلنـــت 
ومقرهـــا جنيـــف أن كوفيـــد – 19 أصبـــح 
وبـــاءً في الحادي عشـــر من مـــارس 2020، 
وستقرر متى سيشهد عدد كافٍ من البلدان 
انخفاضـــا كافيا في الحالات، أو على الأقل 
فـــي أعـــداد القابعيـــن في المستشـــفيات 
الطـــوارئ  حالـــة  إن  ليقـــول  والوفيـــات، 

الصحية الدولية قد انتهت.

ولـــم تعلن منظمـــة الصحـــة العالمية 
حتى الآن عن المستويات المستهدفة. لكن 
المسؤولين ردوا هذا الأسبوع على أسئلة 
حـــول النهاية المحتملـــة للوباء من خلال 
الإشارة إلى مقدار ما يجب إنجازه قبل أن 

يتمكن العالم من طيّ الصفحة.
وتتضـــاءل حـــالات الإصابـــة بكوفيد 
في الولايـــات المتحـــدة، وانخفضت على 
مســـتوى العالم في الأيام الأخيرة بنسبة 
5 في المئة. لكن الحالات تتزايد في بعض 
الأماكـــن، بما في ذلـــك المملكـــة المتحدة 

ونيوزيلندا وهونغ كونغ.
وقالت الدكتورة كاريســـا إتيان، مديرة 
منظمـــة الصحة للبلـــدان الأميركية، وهي 
جـــزء مـــن منظمة الصحـــة العالميـــة، إن 
الناس فـــي العديد من البلـــدان يحتاجون 

إلى لقاحات وأدوية.
وقالـــت إتيان خـــلال إفـــادة صحافية 
مع المراســـلين إنه في أميـــركا اللاتينية 
ومنطقة البحـــر الكاريبي وحدها، لم يتلق 
أكثـــر مـــن 248 مليـــون شـــخص جرعتهم 
الأولـــى من لقاح كوفيـــد. وإن البلدان ذات 
معدلات التطعيم المنخفضة ستشهد على 
الأرجح زيادات مســـتقبلية فـــي الأمراض 
ودخـــول المستشـــفيات والوفيـــات. وقال 
الدكتـــور ســـيرو أوغارتـــي، مديـــر قســـم 
الطـــوارئ الصحية في إقليـــم الأميركتين 
التابع لمنظمة الصحـــة العالمية ومنظمة 
الصحة للبلـــدان الأميركية ”لم نخرج بعد 

من هذا الوباء.“.

صحة
السبت 2022/03/12 
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تشــــــير الدلائل إلى أن أزمة كورونا على وشــــــك الانتهاء، ورغم ذلك يحذر 
ــــــى أن الحذر مازال  ــــــراء من التهاون فــــــي التعامل معها ويؤكدون عل الخب
ــــــدان يحتاجون إلى لقاحات وأدوية.  ــــــا وأن الناس في العديد من البل مطلوب
هذا الوباء تسبب في وفاة ما يقارب المليون شخص في الولايات المت

درس بدقة مثل بداياتها
ُ
نهايات الأوبئة لم ت

الجائحة على وشك النهاية 

كيف ينتهي كوفيد.. دعونا نتتبع ما سبقه من أوبئة 

للرد على السؤال
الحاجة إلى التعامل مع الأزمة بقدر كبير من الحذر مازالت مطلوبة

قبل الجائحة، كانت 

الإنفلونزا تعتبر العامل 

الوبائي الأكثر فتكا فقد 

قتلت 50 مليون شخص 

في جميع أنحاء العالم

 لنــدن - ألقت دراســـة جديـــدة الضوء 
علـــى النتائج الصحيـــة الخطرة التي قد 
تترتب على إهمال صحة الفم بما في ذلك 
ارتفاع ضغـــط الدم، حيث يمكن أن يؤدي 
إهمـــال صحة الفـــم إلى أكثـــر من مجرد 
التســـبب في رائحة الفم الكريهة ونزيف 

اللثة.

ووجدت الدراسة أنه إذا كانت رائحة 
الفم كريهة ونزيـــف اللثة وتورمها جزءا 
من حيـــاة الفرد، فقد يكون معرضا لخطر 
الإصابة بمضاعفـــات في القلب والأوعية 

الدموية.
وأجرى الباحثون من معهد إيستمان 
لطب الأسنان بجامعة كوليدج لندن مزيدا 

مـــن الأبحاث حـــول الصلة بيـــن أمراض 
اللثة واحتمال ارتفاع ضغط الدم.

وحقق الباحثـــون في بيانات 250 من 
البالغيـــن الأصحـــاء الذيـــن يعانون من 
أمـــراض اللثة الحـــادة وقارنوهـــا بـ250 

شخصا لا يعانون من حالة الفم.
المصابـــون  كان  للنتائـــج،  ووفقـــا 
بأمـــراض اللثـــة أكثـــر عرضـــة للإصابة 
المرتفـــع،  الانقباضـــي  الـــدم  بضغـــط 
المعـــروف أيضـــا باســـم ارتفـــاع ضغط 
الدم، بمرتين من أولئك الذين يملكون لثة 

صحية.
وقـــال مؤلف الدراســـة فرانشيســـكو 
ديوتـــو أســـتاذ أمـــراض اللثة فـــي بيان 
”يشـــير هذا الدليل إلـــى أن بكتيريا اللثة 
تســـبب تلفـــا للثـــة وتـــؤدي أيضـــا إلى 
اســـتجابات التهابية يمكن أن تؤثر على 
تطور أمراض جهازية بما في ذلك ارتفاع 

ضغط الدم“.
وخلصت الدراســـة إلـــى أن المرضى 
الذين يعانون مـــن أمراض اللثة هم أكثر 
عرضـــة لارتفاع ضغط الـــدم عندما يكون 
وهو نزيف  هناك ”التهاب اللثة النشـــط“ 

اللثة.

 كريفيلــد (ألمانيــا) - قالــــت الرابطــــة 
شــــلل  إن  الأعصــــاب  لطــــب  الألمانيــــة 
الوجــــه ينتج عــــن اضطراب فــــي العصب 
الوجهي، موضحة أنــــه يرجع إلى العديد 
من الأســــباب منهــــا أمــــراض وراثية مثل 
متلازمة ”ميلكرســــون روزنتال“ ومتلازمة 

“ موبيوس“.
وأضافت الرابطة أن شلل الوجه يرجع 
أيضا إلى أمراض فايروسية مثل الهربس 
وجدري الماء والنكاف والأنفلونزا وشلل 

الأطفال.
كمــــا قد يكمن ســــبب الإصابة بشــــلل 
الوجــــه في أمراض بكتيريــــة مثل داء لايم 
والتهاب الأذن الوسطى والحمى القرمزية 
والتهاب الغدة النكفية والتهاب السحايا.

وتنــــدرج أمــــراض المناعيــــة الذاتية 
أيضا مثل الســــاركويد ومتلازمة ”جيلان 

باريه“ ضمن أسباب شلل الوجه.
وبالإضافــــة إلى ذلك، قد يرجع شــــلل 
الوجه أيضا إلى إصابات الوجه والدماغ 
أو إلــــى الإصابــــة بأحــــد الأورام مثل ورم 
العصب الوجهي وورم العصب الســــمعي 
وورم الغــــدة النكفيــــة والــــورم العصبــــي 

الليفي.
وتتمثل أعراض شلل الوجه في تيبس 
عضلات الوجه وعدم القدرة على إغماض 
العين وتدلــــي زاوية الفــــم، بالإضافة إلى 

الصــــداع الشــــديد واضطرابــــات الــــكلام 
واضطرابات الرؤية.

كمــــا مــــن أعراضه الضعــــف المفاجئ 
في عضلات الوجــــه. ويكون هذا الضعف 
مؤقتًا في معظم الحالات ويتحســــن بشكل 
ملحــــوظ خــــلال أســــابيع. ويجعــــل هــــذا 
الضعف نصف الوجه يبدو متدليًا. وتكون 
ابتســــامة المريض على جانب واحد، ولا 

تنغلق عينه في هذا الجانب.
وتكــــون الإصابة بشــــلل الوجه مؤقتة 
لدى معظم الأشــــخاص. وتبــــدأ الأعراض 
عــــادة فــــي التحســــن في غضــــون بضعة 
أســــابيع، ويُشــــفى المرض تمامًا في ستة 
أشــــهر تقريبًا. وتســــتمر بعــــض أعراض 
شلل الوجه لدى عدد قليل من الناس مدى 
الحياة. وقد تعود الإصابة إلى الظهور في 

حالات نادرة.
ويتوقــــف عــــلاج شــــلل الوجــــه على 
الســــبب الــــذي يرجــــع إليه، وهو يشــــمل 
العــــلاج الدوائــــي (المضــــادات الحيوية 
والعــــلاج  الفايروســــية)  والمضــــادات 
الطبيعي والجراحة التجميلية الترميمية 

والحَقن بالبوتوكس.
ومــــن النــــادر تكــــرار حــــدوث نوبات 
شــــلل الوجــــه النصفــــي. لكن فــــي بعض 
هذه الحالات، ينتشــــر تكــــرار النوبات في 

التاريخ العائلي.

تورم اللثة ينذر بخطر الإصابة 

بمضاعفات في القلب والأوعية الدموية
شلل الوجه الأسباب والأعراض والعلاج

إهمال صحة الفم يؤدي إلى نزيف اللثة

سبب الإصابة بشلل الوجه 

يمكن أن يكمن في أمراض 

بكتيرية مثل داء لايم 

والتهاب الأذن الوسطى 

والتهاب الغدة النكفية



 القاهــرة –  تقـــاوم مصر، عبـــر آليات 
صنيعـــة  أخطـــار   5 ودوليـــة،  حكوميـــة 
التغيرات المناخية، بينهـــا تهديدان يُحذر 
مـــن حدوثهمـــا فـــي 2100، وهمـــا احتمال 
غرق مدينة الإســـكندرية ودلتا نهر النيل، 
المطلتـــين على البحـــر المتوســـط وتهديد 
الشعاب المرجانية، الثروة القومية النادرة 

بالبحر الأحمر.
وتأتـــي تلك الأخطـــار، ضمـــن أخرى 
يواجهها العالم بســـبب تغيرات مناخية، 

ينتظـــر أن تطرح مجـــددا بالمؤتمر الأممي 
المناخـــي الذي تســـتضيفه مصـــر أواخر 

2022، ممثلة عن القارة الأفريقية.
والتهديدات الخمســـة الأبرز في مصر 
جراء تقلبـــات المناخ هـــي، ”احتمال غرق 
دلتـــا النيل، وغـــرق الإســـكندرية، وتهديد 
مساحات شاســـعة من الأراضي الزراعية، 
وكذلك الشـــعاب المرجانية الحيوية بتغير 
ألوانها وموتهـــا، وزيادة معدلات الأحداث 

المناخية المتطرفة كالعواصف والسيول“.

ولمواجهـــة ذلك تســـتمر الحكومة عبر 
آليات قانونية وأخرى إنشـــائية وزراعية، 
مثل إقامة منشآت للسيول، ومحطات إنذار 
مبكر، وجســـور خرسانية ورملية وتدشين 

مبادرة رئاسية لزيادة 1.5 مليون فدان.
في الســـادس والعشـــرين من ديسمبر 
2021، قـــال وزير الري محمـــد عبدالعاطي، 
إن ”دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق 
المهددة بالغرق والأكثر حساسية للتغيرات 
المناخية مع ارتفاع منسوب سطح البحر“.

وأضـــاف أن هيئـــة حماية الشـــواطئ 
(حكوميـــة)، تقـــوم حاليا بتنفيذ مشـــروع 
”تعزيـــز التكيف مع آثار التغيرات المناخية 
على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل“، 

المقرر أن ينتهي في 2025.
ويمتد طول المشروع على حوالي 69 كم 
في 5 محافظات ســـاحلية هي، بورسعيد، 
دميـــاط، الدقهلية، كفر الشـــيخ والبحيرة، 
والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر 

الأممي.
ويتضمن المشروع إقامة محطات إنذار 

مبكر، وجسور شاطئية ومصدات رمال.
ومطلـــع نوفمبـــر الماضـــي، أكد محمد 
أحمد علي، مدير المشـــروع ذاته، انتهاء 60 
في المئة تقريبا من أعمال حماية الأراضي 
المنخفضـــة فـــي الدلتـــا، المهـــددة بغـــرق 

مساحات واسعة.
في نوفمبـــر 2021، حذر رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، خلال مؤتمر 
تغير المناخ، من غرق مدن، هي الإسكندرية 
وميامي وشـــانغهاي، ليعيد إلى الواجهة 

حديثا قديما في مصر عن هذا الخطر.
فالمناطق المنخفضة عن ســـطح البحر 
في الإســـكندرية، وليـــس جميعها، مهددة 
بالنحـــر (تـــآكل جـــراء موجـــات البحر)، 

والغرق.
وخصصـــت وزارة الـــري ”أكثـــر من 7 
مليـــارات جنيـــه (445 مليـــون دولار) فـــي 
السنوات الـخمس أو الست السابقة لعمل 
إجـــراءات حمايـــة في الشـــواطئ المصرية 
خاصة بالإسكندرية، وتشمل إقامة أجهزة 

الإنذار المبكر“.
وفـــي إطـــار مواجهـــة احتمـــال غرق 
الإســـكندرية، أقامت الحكومة مشـــروعات 
عديدة أبرزها، حواجز خرســـانية وألسنة 

بحريـــة علـــى شـــكل حـــرف ”L“ وحوائط 
أمواج، لاســـيما بقلعة قايتباي التاريخية 

والكورنيش.
ومنتصـــف نوفمبـــر الماضـــي، نشـــر 
السياســـية  للدراســـات  الأهـــرام  مركـــز 
والاســـتراتيجية (مملوك للدولة)، دراســـة 
حـــول تداعيات المناخ، توقعـــت أن ارتفاع 
مســـتوى ســـطح البحر بمقدار نصف متر 
فقـــط قـــد يؤدي إلـــى غـــرق حوالي نصف 
مليـــون فـــدان مـــن الأراضـــي الزراعيـــة، 
وتســـرب المياه المالحة للجوفية، مما يؤثر 

على المحاصيل والإنتاج الزراعي.
ووفق الدراســـة التي أعدّتها الباحثة 
آمنة فايد، انعكس الارتفاع غير المســـبوق 
في درجـــات الحرارة في مصر صيف 2021 
على الإنتاج وجودتـــه، فتراجعت إنتاجية 
محاصيل الفاكهة والخضار بنســـب تعدت 

50 في المئة في بعضها.
في المقابل، أطلـــق الرئيس عبدالفتاح 
السيسي في ديسمبر 2015، مبادرة لزراعة 
1.5 مليون فدان، تـــرى تقارير محلية أنها 
للتنمية المســـتقبلية والتوسع، ولتعويض 
الفاقد في الأراضي لأســـباب التعديات أو 

التأثر السلبي من تغيرات المناخ.
وفـــي الحـــادي والعشـــرين والثانـــي 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر، أوصت ورشـــة 
عمل مصرية أممية عـــن مخاطر التغيرات 
المناخيـــة بمدينة شـــرم الشـــيخ بضرورة 
اســـتنباط محاصيل زراعية جديدة قادرة 
علـــى تحمل درجـــات الحـــرارة والملوحة، 
المناخيـــة  الفصـــول  تزحـــزح  لمواجهـــة 

والتقلبات المتطرفة لدرجات الحرارة.
ووفق دراســـة فايد ذاتها، فالشـــعاب 
المرجانية بالبحـــر الأحمر، مهددة بارتفاع 
درجـــات الحرارة عن حـــدّ التحمل، وزيادة 

الأعماق نتيجة ارتفاع مســـتوى البحر، ما 
يعني حجب الضوء عنها وموتها.

وبسبب ارتفاع درجة الحرارة، ظهر ما 
الشعاب، وهو مرض  يعرف بـ“ابيضاض“ 

كالطاعون لها، وفق تقارير محلية.
وكان تقرير للجنـــة الدولية للتغيرات 
المناخية، صادر في نوفمبر 2019، توقع أن 
تخســـر مصر بحلـــول 2100 حوالي 72 في 
المئة من شـــعابها المرجانية في السيناريو 

الأكثر تشاؤما أو 12.5 في المئة.

أقـــرت مصـــر، فـــي أكتوبـــر الماضي، 
مبـــادرة دولية لحماية الشـــعاب التي لها 
209 أنواع بمصر، تقوم على تنفيذ معايير 
بيئية، بخلاف تنفيذ مستمر لقانون حماية 
المحميـــات، الـــذي يعـــرض المعتـــدي على 

الشعاب لعقوبات الحبس والغرامة.
في الثالث والعشرين من فبراير 2021، 
قـــال محمود شـــاهين مدير الإنـــذار المبكر 
بهيئة الأرصاد، إنه ”أصبحت هناك ظواهر 

جوية عنيفة بسبب التغيرات المناخية“.
وشـــهدت مصر تقلبات مناخية، زادت 
فيها معدلات الأحـــداث المناخية المتطرفة، 
لذلـــك تعيد مصـــر توصيف طقســـها عبر 
لجنة مشكلة منذ نحو عامين لدراسة المناخ 

حتى 2100.

 كوالالمبور – أســــفر إعصــــار هايان عن 
مقتل أكثر من 6 آلاف شــــخص عندما ضرب 
الفلبــــين فــــي 2013، كما دمّر منــــازل جزيرة 
تولانــــغ ديوت الصغيرة البالــــغ عددها 500 
منــــزل، لكن التحذيــــرات المبكــــرة والإخلاء 
الســــريع قبل أن تضرب العاصفة مباشــــرة 
أنقذت جميع ســــكان الجزيرة البالغ عددهم 
ألف شــــخص من واحد من أقوى الأعاصير 
المداريــــة، والتــــي خلفــــت آثــــارا للدمار في 

جميع أنحاء الدولة الآسيوية.
ويدفــــع بعــــض الخبــــراء الآن للمزيــــد 
مــــن الاعتــــراف بمثل هذه الجهــــود لتجنب 
الكــــوارث، أو أســــوأ آثارهــــا علــــى الأقل. 
ويقولــــون إن هــــذا سيســــاعد العالــــم على 
الاستعداد بشــــكل أفضل لتسريع آثار تغير 

المناخ وتخفيف القلق البيئي المتزايد.
وقــــال ديفيــــد لاليمانت، خبيــــر مخاطر 
الكوارث في جامعة نانيانــــغ التكنولوجية 
بســــنغافورة، ”لا يســــلط النــــاس الضــــوء 
علــــى النجاح عندما لا يحدث شــــيء، ولكن 
غيــــاب الأضــــرار إنجاز بحدّ ذاتــــه. إن هذه 
النجاحــــات غير مرئية. ونريــــد تغيير ذلك. 

نريد إبراز كل شيء“.

وأشــــار لاليمانــــت إلــــى العديــــد مــــن 
التدخــــلات المبكــــرة الفعالــــة التــــي ينبغي 
الإشــــادة بها، مثل تعديل المــــدارس لتحمل 
الزلازل واعتمــــاد تقنيات الــــري التي تنقذ 
المحاصيل مــــن خطر الجفــــاف، حيث مرت 

دون أن يلاحظها الناس.
وأضاف أن الاعتــــراف بهذه الإنجازات 
صانعــــي  لتشــــجيع  الأهميــــة  بالــــغ  أمــــر 
السياســــات على الاســــتثمار في إجراءات 
مماثلــــة، حيث حذر علماء بارزون في تقرير 
جديد للأمم المتحدة من أن تجنب الخسائر 
الناجمة عن تغير المناخ أصبح صعبا ومن 

المرجح أن تتفاقم التبعات.
ويؤثر الاحتــــرار المناخي علــــى العالم 
بشكل أســــرع مما كان متوقعا وعلى نطاق 
أكثر كثافة، وفقا للتقرير الرئيســــي الصادر 
عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

المناخ. وحــــث التقرير، الذي صادقت عليه 
195 حكومــــة، صانعــــي السياســــات على 
تكثيــــف المبــــادرات للتكيّــــف مــــع الطقس 

الأكثر قسوة وارتفاع منسوب البحار.
وقالــــت اللجنــــة الحكوميــــة الدوليــــة 
المعنيــــة بتغيــــر المنــــاخ فــــي أول اعتراف 
رســــمي لها بالمشــــكلة المتناميــــة، إن تغير 
المنــــاخ أثــــر أيضا ”بشــــكل ســــلبي“ على 
الصحــــة العقليــــة، عبر ضغــــوط الحرارة 
المتزايدة والصدمــــات الناجمة عن كوارث 

الطقس إلى فقدان سبل العيش.
وعلى الرغــــم من التوقعــــات القاتمة، 
حــــذر الأمــــين العــــام للمنظمــــة العالميــــة 
للأرصــــاد الجوية التابعة لــــلأمم المتحدة 
من إثارة المزيد مــــن المخاوف، خاصة بين 

الأجيال الشابة.
وقــــال البروفيســــور بيتيــــري تالاس، 
”علينــــا توخــــي الحذر في كيفيــــة توصيل 
نتائــــج علمنــــا ونقــــاط التحــــول وعندما 
نتحــــدث عــــن انهيــــار المحيــــط الحيــــوي 

واختفاء البشرية“.
وتابــــع فــــي حديثــــه خــــلال اجتماع 
الموافقــــة على تقريــــر الهيئــــة الحكومية 
الدوليــــة المعنية بتغير المنــــاخ، ”يجب أن 
نكــــون حريصين على عدم إثارة الكثير من 
الخوف بين الشــــباب. يجب أن يســــتهدف 

الخوف صانعي القرار“.
وقال ديفيد لاليمانت إنه يمكن موازنة 
السرد السلبي الأوســــع حول تغير المناخ 
جزئيا من خلال عرض المزيد من ”الكوارث 
التــــي تم تجنبها“، لاســــيما فــــي التقارير 
الإخبارية والإعلامية التي غالبا ما تهيمن 

عليها الكوارث.
ويــــدرس لاليمانــــت مــــع فريــــق مــــن 
الباحثــــين كيــــف كانت الكوارث ســــتكلف 
المزيــــد من الأرواح والأضــــرار لو لم تُتخذ 

إجراءات استباقية.
ووجــــدوا أنــــه عندما ضــــرب إعصار 
فاني ولاية أوديشــــا على الساحل الشرقي 
الهنــــدي فــــي 2019، مُنعــــت أكثــــر من 10 
آلاف حالــــة وفاة بفضل الإخــــلاء الفوري 
للمجتمعــــات الســــاحلية وإنشــــاء نحو 9 

آلاف مأوى خلال العقدين الماضيين.
ويُعتقد أن التعزيز الزلزالي للمدارس 
في نيبال الذي بدأ في 1997 قد أنقذ المئات 
مــــن الأرواح عندما ضــــرب زلزال هائل في 
2015، وأســــفر عــــن مقتل حوالــــي 9 آلاف 

شخص وأضرار مادية كثيرة.
وفقا للباحثين، بقيت كل المدارس التي 
تم تعديلها (300) في إطار البرنامج قائمة.

وقــــال لاليمانــــت، وهــــو أيضــــا باحث 
رئيســــي في مرصد الأرض في سنغافورة، 
والــــذي يركــــز علــــى المخاطــــر الطبيعيــــة، 
”نقضي كل وقتنــــا في التفكير في الكوارث. 
إنــــه أمر محبط للغايــــة. ويجب أن نذكر أن 
هناك الكثيــــر من الخطوات التــــي نتبعها 
بالفعــــل في جميــــع أنحاء العالــــم لمعالجة 
بعض مخاطر المناخ. لكن المشــــكلة هي أننا 

لم نسمع عنها قط“.
العقليــــة  الصحــــة  أزمــــة  وأصبحــــت 
المتزايــــدة المرتبطــــة بتغير المنــــاخ والتي 
تحــــت  تُعــــرف غالبــــا بـ“القلــــق البيئــــي“ 
الأضواء في الســــنوات الأخيرة، مع تفاقم 
حــــالات الانتحــــار المرتبطة بالحــــرارة في 
المكســــيك والولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة 
وارتفاع عدد الأشــــخاص الذين يخشون أن 
المســــتقبل غير مؤكد بدرجة كبيرة تُنفرهم 

من فكرة إنجاب الأطفال.
وقالــــت أخصائية الصحة العقلية إيما 
لورانــــس، التي تــــدرس هــــذه الظاهرة في 
كليــــة لنــــدن الإمبراطورية، إن المناقشــــات 
حول قضايا المناخ يجب أن تجمع ”حقائق 
متعددة“ للمســــاعدة في مكافحة هذا الأمر. 
وسيشــــمل ذلك إظهار المسارات المستقبلية 

الأفضل والأســــوأ في الرسائل التي تهدف 
إلى تحفيز العمل والتفاؤل.

وأضافــــت، ”إذا اقترن القلــــق باليأس 
والضعــــف، فقــــد يــــؤدي ذلك إلــــى تدهور 
صحتنــــا العقليــــة ورفاهيتنا، ممــــا يعيق 

قدرتنا على اتخاذ القرارات الصائبة“.
ويجــــادل دعــــاة آخــــرون بــــأن إعطاء 
المزيــــد من الاعتــــراف بالكــــوارث التي يتم 
تجنبها يمكن أن يدفع صانعي السياسات 
في الــــدول المتقدمــــة والنامية إلــــى زيادة 
الاســــتثمار في تدابير الوقاية من الكوارث 

في أسرع وقت ممكن.
ويقدر تقرير الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المنــــاخ أن 3.3 مليار إلى 3.6 
مليار شــــخص يعيشــــون في أماكن شديدة 
التأثــــر بتغير المناخ، بما فــــي ذلك أفريقيا 

وجنوب آسيا والدول الجزرية الصغيرة.
لكن العديد من البلــــدان النامية تكافح 
ماليــــا للتكيّــــف مع ضغــــوط عالــــم يزداد 
احتــــرارا، حيث أخفقت الــــدول الأكثر ثراء 
المســــؤولة عن معظــــم انبعاثــــات الكربون 
في الماضي في الوفــــاء بالتزاماتها بتوفير 
التمويــــل لمســــاعدة الفقــــراء والضعفــــاء.

ولفتــــت ماريــــكار رابونــــزا، الباحثــــة في 

مخاطــــر الكــــوارث مــــن جامعــــة نانيانــــغ 
التكنولوجية، إلى أن السياسيين المنتخبين 
غالبا ما يترددون في اتخاذ خطوات جريئة 
لأن النتائج الإيجابية قد تستغرق سنوات 
حتى تصبح واضحة. وبحلول ذلك الوقت، 

لن يكون معظمهم في مناصبهم.

وتســــاءلت، ”إذن كيــــف يمكننا تحفيز 
ذلــــك؟ يجب تحديد الفوائــــد كميّا في أقرب 
وقت ممكن. إذا نجحنا في تغيير منظورنا 
قليلا، فســــيمكننا الاســــتفادة من الدروس 
المســــتخلصة مــــن الإجــــراءات الإيجابيــــة 

وليس الإخفاقات في الكوارث فقط“.
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توقع حدوث الكوارث المناخية يخفف من آثارها

ضرورة زيادة الاستثمار في تدابير الوقاية بأسرع وقت ممكن

ــــــة من عواصف وفيضانات تثير  تتســــــبب التغييرات المناخية في كوارث طبيعي
القلق وتؤثر بشــــــكل ســــــلبي على الصحة العقلية، لذلك يحذر الخبراء من أنها 
ستكلف المزيد من الأرواح والأضرار لو لم تُتخذ إجراءات استباقية للتخفيف 

من آثارها وأضرارها.

تحفيز العمل والتفاؤل

الإسكندرية تغرق

ر يقلل من الضحايا
ّ

الاستعداد المبك

تهديدات مناخية تثير قلق مصر 

غرق مدينة الإسكندرية 

ودلتا نهر النيل، المطلتين 

على البحر المتوسط 

وتهديد الشعاب المرجانية 

في البحر الأحمر احتمال وارد

تغير المناخ يؤثر بشكل 

سلبي على الصحة العقلية 

عبر ضغوط الحرارة 

والصدمات الناجمة عن 

كوارث الطقس
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 لندن – تتجه أنظار محبي البريميرليغ 
الســــبت إلى ملعــــب ”أولد ترافــــورد“ أين 
يتواجــــه مانشســــتر يونايتد مــــع ضيفه 
توتنهام ضمن المرحلة التاسعة والعشرين 
من الدوري الإنجليزي لكــــرة القدم، وذلك 
فــــي لقاء مصيري للصراع على المشــــاركة 

في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويدخــــل يونايتــــد اللقــــاء فــــي حالة 
معنوية صعبة جدا بعد السقوط القاسي 
فــــي المرحلــــة الماضيــــة علــــى أرض جاره 
اللدود مانشســــتر ســــيتي حامــــل اللقب 
والمتصــــدر (١ – ٤)، ما جمــــد رصيد فريق 
المــــدرب الألماني رالــــف رانغنيــــك عند ٤٧ 
نقطــــة في المركــــز الخامس بفــــارق نقطة 
خلف أرسنال صاحب المركز الرابع الأخير 

المؤهل إلى دوري الأبطال.

موقــــف  صعوبــــة  مــــن  يزيــــد  ومــــا 
”الشــــياطين الحمر“ أن أرسنال يملك ثلاث 
مباريــــات مؤجلــــة، في حــــين أن خصمهم 
المقبل توتنهام يتخلف عنهم بنقطتين فقط 

مع مباراتين مؤجلتين أيضا في جعبته.
وإدراكا منــــه لصعوبة موقف الفريق، 
شــــدد قلــــب الدفــــاع هــــاري ماغواير بعد 
الهزيمة القاسية أمام سيتي على ضرورة 
أن يحقــــق الفريــــق سلســــلة انتصــــارات 
متتالية من الآن وحتى نهاية الموسم الذي 
دخل مراحله العشــــر الأخيرة، إذا ما أراد 
المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقــــال ماغوايــــر بعد هزيمــــة المرحلة 
الســــابقة في لقاء غاب عنه رونالدو ”نعلم 
أننا أمام نهاية موسم هامة جدا وتنتظرنا 
سلســــلة من المباريات التــــي نحتاج فيها 
إلــــى تحقيــــق سلســــلة انتصــــارات، إلى 

تحقيق فوز تلو الآخر“.
وصحيــــح أن يونايتد رد على خصمه 
اللندني بحسمه المواجهتين التاليتين على 
أرض ســــبيرز ٣ – ١ و٣ – ٠، لكنــــه يواجه 
الســــبت تحديا كبيرا ضد رجــــال المدرب 
الإيطالي أنطونيو كونتي الذين أســــقطوا 
ســــيتي في معقله ٣ – ٢ في المرحلة الـ٢٦، 
وهم قادمون من فوز كاسح على إيفرتون 
٥ – ٠ بفضــــل ثلاثيــــة من قائدهــــم المتألق 
هاري كــــين، إلا أنهم يعانــــون من تأرجح 
غريب في النتائج ولم يحققوا فوزين على 
التوالي على صعيد كافة المســــابقات منذ 

التاسع من يناير.
وتفتتح المرحلة التاســــعة والعشرون 
الســــبت بلقاء ليفربــــول وبرايتون، حيث 
ستكون الفرصة سانحة أمام فريق المدرب 
الألمانــــي يورغن كلوب، القادم من ســــقوط 
علــــى أرضه فــــي منتصف الأســــبوع ضد 
إنتر الإيطالــــي ٠ – ١ في إياب ثمن نهائي 
دوري الأبطال مــــن دون أن يمنعه ذلك من 
مواصلة المشــــوار لفوزه ذهابا ٢ – ٠، لكي 
يقلــــص الفــــارق الذي يفصله عن ســــيتي 
المتصــــدر إلى ثلاث نقــــاط فقط، أقله حتى 
الاثنين حــــين يختتم الأخيــــر المرحلة في 

ضيافة كريستال بالاس.
وســــيكون ليفربول أمام فرصة لزيادة 
حدة الصــــراع على الصدارة مع ســــيتي 
في حال نجــــح الأربعاء المقبل في حســــم 
مباراتــــه المؤجلــــة من المرحلة الـــــ٢٧، لكن 
المهمــــة لن تكون ســــهلة لأنــــه يحل ضيفا 

على أرســــنال الذي يدخل لقــــاء الأحد في 
هذه المرحلة ضد ليســــتر سيتي باحثا عن 
انتصاره الخامس على التوالي وبالتالي 

تعزيز موقعه في المركز الرابع.
وتتجــــه الأنظــــار الأحــــد إلــــى ملعب 
”ستامفورد بريدج“ الذي يحتضن المباراة 

الأولــــى لتشيلســــي على أرضــــه منذ قرار 
السلطات البريطانية بتعليق عملية بيعه 
بسبب العقوبات التي فرضتها على مالكه 
وتجميد  أبراموفيتــــش  رومان  الروســــي 
أصوله، على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

ونتيجة سلسلة العقوبات التي طالته 
بســــبب أبراموفيتش، سيحاول تشيلسي 
تحقيق فوزه الخامس على التوالي الأحد 
على حســــاب نيوكاســــل بحضور حاملي 

التذاكر الموسمية فقط.
ومُنِــــعَ تشيلســــي، مــــن بين قــــرارات 
أخــــرى، من بيع التذاكر أو البضائع لأنها 
تعنــــي دخول أمــــوال إلى النــــادي، وهذا 
الأمر ســــيحرم الجمهور مــــن غير حاملي 
التذاكــــر الموســــمية مــــن الحضــــور إلى 
ملعبه وسيمنعهم من الســــفر مع الفريق 
لحضور المباريــــات خارج الديــــار، أولها 
قاريا الأربعاء حين يواجه ليل الفرنســــي 
في إياب ثمــــن نهائي دوري الأبطال، أملا 
فــــي البناء على فوزه ذهابا ٢ – ٠ لمواصلة 

حملة دفاعه عن اللقب.
وبعــــد فوزه الخميس علــــى نوريتش 
ســــيتي خــــارج ملعبــــه ٣ – ١ فــــي مباراة 
مقدمة مــــن المرحلة الثلاثــــين، بدا المدرب 
الألماني لتشيلســــي توماس توخيل عازما 
على مســــاعدة فريقه لتجــــاوز هذه المحنة 
الإداريــــة والمالية، قائــــلا ”طالما أننا نملك 
ما يكفــــي من القمصــــان وحافلــــة لتقلنا 
إلى المباريات، ســــنكون هناك وسننافس 

بشدة“.
وطمــــأن ”ليتأكد الجميــــع بأننا نركز 
علــــى أنفســــنا. نركز علــــى المحافظة على 
سلوكنا والذهنية الصحيحة في التمارين 
الــــذي خســــر راعيــــه  وداخــــل الفريــــق“ 
الرســــمي بعدما قررت شــــركة الاتصالات 

”ثري“ تعليق شراكتها مع النادي.

 بغــداد – باشـــر المنتخـــب العراقـــي 
تدريباتـــه الجمعـــة على ملعب الشـــعب 
الدولـــي فـــي العاصمة بغداد اســـتعدادا 
لمواجهـــة زامبيا وديا يوم الثامن عشـــر 
مـــن مـــارس الجـــاري، وتليهـــا مواجهة 
الإمارات يوم الرابع والعشـــرين من نفس 
الشهر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة 

لمونديال قطر 2022.
وتشـــهد تدريبـــات العـــراق تواجـــد 
فـــي  المشـــاركين  المحليـــين  اللاعبـــين 
الدوري الممتاز بينما ســـيغيب عن المران 
المحترفون فـــي أوروبا وســـيلتحق بقية 
المحترفين في الدوريات العربية منتصف 

الأسبوع المقبل.
وأكد اتحاد الكرة العراقي أن المباراة 
الوديـــة بين أســـود الرافديـــن والمنتخب 
الزامبـــي تم تثبيت موعدها فـــي الثامن 
عشر من مارس الجاري على ملعب المدينة 
الدولي الذي يســـتضيف اللقاء الحاســـم 

أمام الإمارات بعدها بأسبوع.
وأضاف ”ســـتقتصر فائـــدة البروفة 
الوديـــة علـــى اللاعبين المحليـــين في ظل 
غياب أبرز المحترفـــين كونها تقام خارج 

أيام الفيفا“.
وأشار الاتحاد إلى أنه بصدد تطبيق 

نظام بيع التذاكر إلكترونيا في المباراة 
الودية مع زامبيا.

وعانى المنتخب العراقي كثيرا 
من تدهور نتائجه في تصفيات 

آسيا المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم للنسخ الماضية بسبب 
التغيير المتواصل في جهازه 

التدريبي قبل الدخول في 
المراحل النهائية.

وهـــذا الأمـــر تجـــدد فـــي 
النسخة الحالية من التصفيات 
المؤهلـــة لمونديـــال قطـــر 2022، 

بعـــد أن قـــاده في المرحلـــة الأولى 
السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.

ورغـــم أنـــه حقـــق الهـــدف ببلـــوغ 
الجولات النهائية، إلا أن الاتحاد العراقي 

فضـــل إنهـــاء خدماتـــه فـــي قـــرار مثير 
للجـــدل واســـتلم المهمة ديـــك أدفوكات. 
ولـــم يعمر ”العجـــوز“ الهولندي طويلا 

ليتم التعاقد مـــع معاونه المونتينيغري 
زيليكو بيتروفيتش، فلم يحقق النتائج 
المطلوبـــة بعـــد خســـارة وتعـــادل في 

مباراتين.
واســـتمر ســـيناريو التغيير ليعود 
المـــدرب المحلـــي عبدالغني شـــهد إلى 
الواجهة مجددا ويستلم قيادة المنتخب 
العراقـــي فـــي أصعـــب مواجهتين أمام 

الإمارات وسوريا.
العراقـــي  للمنتخـــب  تتوفـــر  ولـــم 
الظـــروف الملائمـــة لاصطيـــاد الهـــدف 

وبلوغ المونديال مرة ثانية.
وحـــدث ذلـــك فـــي تصفيـــات كأس 
العالم 1990، وتمكن المنتخب من خوض 

المباريات في بغداد.
وقاده المـــدرب عمو بابـــا الذي كان 
يمتلـــك في حينها أفضـــل مجموعة من 
اللاعبين جمعت بين الخبرة والشـــباب، 
متســـلحة بإنجازات ونجاحات متتالية 
من الوصول إلى أولمبياد ســـيول 1988 

والفوز ببطولات الخليج والعرب.
لعبة تغيير المدربين أثناء مشاركات 
المنتخـــب العراقي فـــي تصفيات كأس 
العالم الســـابقة كانت حاضرة في أكثر 
مـــن نســـخة، حيـــث شـــهدت تصفيات 
مونديـــال الولايات المتحـــدة 1994 التي 
جـــرت مرحلتهـــا النهائية فـــي الدوحة 
إعفـــاء الجهـــاز التدريبي بعـــد المباراة 
الأولـــى أمام كوريـــا الشـــمالية والتي 
خســـرها المنتخب العراقـــي 2 – 3 بعد 

أن كان متقدما بهدفين.
ووضعت هذه الخسارة المدرب 
عدنان درجال ومساعده أيوب 
أوديشو خارج أسوار المنتخب 
ليحل بدلا منهما الراحل عمو 
بابا إلى جانب مساعديه يحيى 

علوان وأكرم سلمان.
ورغم أن منتخـــب العراق لم 
يخســـر ســـوى مباراة واحدة إلا 
أنه لم يجمع نقاطـــا كافية تؤهله 

لمونديال الولايات المتحدة.

 الربــاط – تحيـــط حالـــة مـــن الغموض 
الشـــديد بمســـتقبل اللاعـــب المغربي بدر 
بانون مدافع الأهلـــي المصري الذي ابتعد 

عن المشاركة مع فريقه منذ فترة طويلة.
ولم يخض بانـــون أي مباراة بقميص 
الأهلـــي منـــذ بدايـــة 2022 بعدمـــا غـــادر 
للانضمام إلى معســـكر المغـــرب عقب لقاء 
فيوتشر بالدوري يوم السادس والعشرين 

من ديسمبر الماضي.
ولم يتمكن بانون من خوض منافسات 
كأس الأمم الأفريقيـــة التـــي اســـتضافتها 
الكاميـــرون فـــي بداية العـــام الحالي بعد 

إصابته بكورونا.
وأعلن أحمد أبوعبلــــة رئيس الجهاز 
الطبــــي في الأهلــــي عبر بيان رســــمي أن 
غياب بانون ســــيمتد فترة إضافية لنحو 
45 يومــــا بســــبب مضاعفــــات الإصابــــة 

بكورونا.
لكن محمد شـــوقي عضو مجلس إدارة 
الأهلـــي، والذي كان رئيســـا للجنة الطبية 
بالقلعـــة الحمـــراء، قـــال فـــي تصريحات 

تلفزيونية إن بانون سيخضع لفحوصات 
أخـــرى من أجـــل تحديد موعـــد الانضمام 

للمران بعد كل هذا الغياب.

وكانـــت تقارير صحافيـــة قد أكدت في 
وقت ســـابق أن بانون خضـــع لفحوصات 
طبيـــة بالفعل بعد اســـتمرار شـــكواه من 
مضاعفـــات كورونـــا، وتمـــت استشـــارة 
طبيب نادي برشـــلونة وكذلك طبيب بايرن 
ميونخ حـــول حالة اللاعـــب وتقرر تمديد 
منحه للراحة.  ولا يبدو المستقبل واضحا 
بالنســـبة إلى النجم المغربي صاحب الـ28 

عامـــا، خاصـــة وأن مدة غيـــاب اللاعب قد 
تصل بشـــكل مبدئي إلى 4 أشـــهر بخلاف 
أن الأهلي لم يوضح بشـــكل تفصيلي حالة 
اللاعب، مكتفيا بأنه يعاني من مضاعفات 

كورونا.
وجاء لجوء الأهلي إلى طبيب برشلونة 
نظرا لتعامله مع حالة الغابوني أوباميانغ 
الـــذي أصيـــب بكورونا يوم الســـادس من 
ينايـــر الماضـــي وتم اســـتبعاده من كأس 
الأمم الأفريقيـــة بنفـــس حالـــة بانون، لكن 
أوباميانغ شارك مع البارسا يوم السادس 

من فبراير ويلعب بشكل طبيعي حاليا.
كمـــا أن لجوء الأهلي إلى طبيب بايرن 
يأتي لدراســـته حالـــة الظهير ألفونســـو 
دافيز نجم البافاري، الذي تعرض للإصابة 
بكورونـــا يوم الســـابع مـــن يناير الماضي 

وابتعد عن المستطيل الأخضر.
وقـــال حـــازم خميـــس رئيـــس اللجنة 
الطبيـــة، إن كورونا من الأوبئة التي تبقى 
حتى الآن بلا مقياس ثابت، وكل شـــخص 

يتعامل مع الوباء بطريقة معينة.

مواجهة بطعم أوروبي

صراع المقعد الأوروبي 

يطبع مواجهة يونايتد وتوتنهام 
ليفربول أمام فرصة لمضاعفة التشويق على الصدارة 

سيكون ملعب أولد ترافورد السبت مع قمة مشوقة في الدوري الإنجليزي 
ســــــيكون الرهان فيها مضاعفا على مقعد بدوري أبطال أوروبا الموســــــم 
المقبل، فيما يطمح ليفربول إلى مواصلة ”هوايته“ في ملاحقة مانشســــــتر 
ــــــارة على البطولة  ســــــيتي المتصدر يحدوه الأمــــــل بإضافة المزيد من الإث

الأبرز أوروبيا.

العراق يواجه زمبيا وديا استعدادا للقاء الإمارات

الغموض يلف مستقبل بانون مع الأهلي المصري

المدرب عبدالغني شهد يعود 

إلى الواجهة ليستلم قيادة 

أسود الرافدين في أصعب 

مواجهتين أمام الإمارات 

وسوريا 

 برليــن – يســــعى بايرن ميونخ وماكينته 
الهجومية لاســــتعادة توازنــــه محليا عقب 
مهرجانــــه التهديفي في المســــابقة القارية 
العريقة عندما يحــــل ضيفا على هوفنهايم 
السبت في المرحلة السادسة والعشرين من 

بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وضرب النــــادي البافاري بقوة الثلاثاء 
ســــالزبورغ  ضيفــــه  علــــى  كاســــح  بفــــوز 
النمســــاوي 7 – 1 فــــي إيــــاب ثمــــن نهائي 
مسابقة دوري أبطال أوروبا بينها هاتريك 
لهدافه التاريخــــي الدولي البولندي روبرت 
ليفاندوفســــكي موجها إنذارا شديد اللهجة 

لمنافسيه قاريا ومحليا.
وتراجــــع مســــتوى لاعبــــي البايرن في 
الآونــــة الأخيــــرة خصوصــــا عندمــــا واجه 
ســــالزبورغ ذهابــــا (1 – 1) وســــقوطه فــــي 
فخ التعــــادل أمــــام ضيفه بايــــر ليفركوزن 
بالنتيجة ذاتها نهاية الأســــبوع الماضي في 
الــــدوري المحلي قبل أن يســــتيقظ العملاق 
البافــــاري الثلاثاء بعــــرض رائع ومهرجان 

تهديفي أمام ضيفه النمساوي.

حكاية مع الشباك

علــــق مدربه يوليــــان ناغلســــمان عقب 
المبــــاراة قائــــلا ”عندما نظهر هــــذه الرغبة 
وهــــذه الطاقــــة، من الصعــــب إيقافنــــا. لو 
كنا نلعب ســــابقا مثل هذه الأمســــية، لكان 

الوضــــع مريحا كثيرا منــــذ فترة طويلة في 
البوندسليغا“.

وأشــــاد بمهاجمه البولنــــدي ”إذا كان 
ليفاندوفســــكي خطيــــرا في منطقــــة جزاء 
الخصم، فذلــــك نعلمه، لكن أهدافه تمتعني. 

لعب بشكل جيد، كان جماعيا جدا“.

تصحيح الأخطاء 

وســــيحاول بايــــرن تصحيــــح العيوب 
الدفاعيــــة التــــي أضعفتــــه فــــي الأســــابيع 
الأخيــــرة والإبقــــاء علــــى الأقل علــــى فارق 
النقاط التســــع التــــي تفصله عــــن مطارده 
المباشر بوروســــيا دورتموند الذي يخوض 
اختبارا ســــهلا نســــبيا أمام ضيفه أرمينيا 
بيليفيلد مع مباراة مؤجلة، وذلك قبل تسع 

مراحل على نهاية الموسم.
لكــــن رحلــــة الفريق البافاري الســــاعي 
للقبه العاشــــر على التوالي، لن تكون نزهة 
لأن صاحب الأرض هوفنهــــايم انتفض في 
الآونــــة الأخيــــرة محققا أربعــــة انتصارات 
متتاليــــة خولته الارتقاء إلــــى المركز الرابع 
الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية العريقة 
الموســــم المقبل بفارق نقطتــــين أمام لايبزيغ 

وصيف بطل الموسم الماضي.
يعود بوروسيا دورتموند إلى المنافسة 
بعدما غاب عنها الأســــبوع الماضي بسبب 
تأجيل مباراته ضــــد ماينتس إثر إصابات 

كثيــــرة في صفوفه بفايروس كورونا عندما 
يستضيف أرمينيا بيليفيلد.

ويبدو دورتموند مرشــــحا فوق العادة 
لكســــب النقــــاط الثــــلاث واســــتعادة نغمة 
الانتصارات التي توقفــــت بتعادله المخيب 
1 في المرحلة  أمام مضيفه أوغســــبورغ 1 – 
قبــــل الماضيــــة، لكنه ســــيعاني مــــن غياب 
ركيزتــــين أساســــيتين في خــــط دفاعه هما 
ماتــــس هوملس والبرتغالي رافايل غيريرو 

بسبب كوفيد – 19.
أمــــا هدافه الدولــــي النرويجي إيرلينغ 
هالاند الذي لم يلعب منذ الثاني والعشرين 
من يناير الماضي بسبب إصابة في المحالب، 
فقد أعلنت التقاريــــر الصحافية المحلية أن 
عودتــــه ســــتكون الأحد لكن المــــدرب ماركو 

روزه لم يؤكد حتى الآن.
وتأثــــر دورتموند كثيرا بســــبب غياب 
هدافه هالاند صاحب 23 هدفا في 20 مباراة 
هذا الموســــم، أبرزها فشله في حجز بطاقته 
إلــــى الدور ثمــــن النهائي لمســــابقة الدوري 
عقب خروجه خالي  الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 

الوفاض من المسابقة القارية العريقة.
ويدرك بوروسيا دورتموند جيدا أهمية 
النقاط الثلاث في المســــابقة الوحيدة التي 
تبقت له هذا الموســــم بعــــد خروجه من ثمن 
نهائي مســــابقة الكأس المحليــــة، وبالتالي 
الطريق الوحيد نحو العودة إلى المســــابقة 

القارية العريقة الموسم المقبل.

بايرن ميونخ المنتشي قاريا 

يختبر قوته محليا

تصحيح المسار واجب

أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز 

الطبي في الأهلي أعلن أن 
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 في الماضي كان يُقال ”القاهرة تؤلف 
وبيــــروت تطبع وبغداد تقــــرأ“، موهبة 
تتــــوزع بين مدن عربية ثلاث، كانت هي 
الأســــاس في تكويــــن الثقافــــة العربية 
المعاصرة. لا يهم هنا مَن يُعلم أو يُثقف 

مَن.
كان هناك شــــعور مصري لم يخف 
تفوق العراقيين في القراءة واللبنانيين 
في الطباعة. فما لــــم تكن هناك بيروت 
لما كانت الكتب تُطبع. وما لم تكن هناك 

بغداد لما وزعت الكتب.
معادلة ظريفــــة وإن لم تكن واقعية 
تمامــــا ولا تُعرف الأســــباب التي تقف 
وراءها. يومها لــــم يكن هناك أحد ليرد 
عليها. لــــم تعترض مدينة عربية أخرى 
لتزج باســــمها فــــي تلك المعادلــــة. كان 
حريا بدمشــــق مثــــلا أن تقوم بذلك غير 

أنها لم تفعل.
دمشــــق وهبــــت الحداثــــة العربية 
وبالأخص في الشعر الكثير من روادها 
غير أنهــــا لم تنظر بحســــد إلى المكانة 
التي كانت القاهرة قد صنعتها لنفسها.
ســــتظل الأخت الكبرى فــــي مكانها 
وإن خانها الزمن. فالمصريون وإن ظلوا 
مستمرين في التأليف غير أن مدينتهم 

لم تستمر في تصدير المعرفة.
لقد سُجنوا خلف قضبان محليتهم 
لأسباب سياسية، كما أن المزاج المصري 

تحول من القومية إلى القطرية.
وفــــي المقابــــل فقــــد شــــهدت المدن 
الأخــــرى بســــبب انقلابــــات الحداثــــة 
تطورا نوعيــــا في الكتابة لم تســــتطع 
القاهرة تلمــــس الطريق إليه حتى بعد 
أن تحولت إلى مســــتوردة وصارت هي 
التي تقرأ ولــــم يعد أحد يهتم بالمعادلة 
التي تفصــــل بين مَن يؤلــــف ومَن يقرأ 

ن يطبع. ناهيك عمَّ
في ظــــل ذلك التحــــول نهضت مدن 
عربية أخرى صارت هي الأخرى تصدر 
المعرفة وتهتم بتثقيف الآخرين من غير 
أن تكون بالضــــرورة منتجــــة للثقافة. 
عوضت تلــــك المدن عجزا بــــدا واضحا 
على المــــدن التقليدية التــــي لم تتوقف 
عــــن إنتــــاج الثقافــــة غيــــر أن الانهيار 
الاقتصادي الذي ضربها ضرب بعصفه 
الكتــــاب، فلم يعــــد مَن يؤلــــف يجد مَن 

يطبع وإن طبع فإنه لن يجد مَن يقرأ.
الكتب غالية الثمــــن بما لا تتحمله 
الأوضاع المعيشــــية للمواطــــن العربي. 
القاهرة وحدها ظلت تقدم كتبا بأسعار 
مقبولة لكن اقتصر توزيعها على مصر 
وحدها. صــــارت القاهرة تؤلف وتطبع 

وتقرأ.
وبســــبب انهيار القــــدرة التداولية 
للكتــــاب اتجه الكثيــــر من القــــراء إلى 
تداول الكتــــب التي يمكن قرصنتها من 
الإنترنــــت فازداد ســــوق الكتاب ضيقا. 
صار الكتاب الورقي لا يصل إلى القارئ 
إلا من خلال المعارض الدورية بشرط أن 

تكون هناك تخفيضات.
ولكن الوضع ضبابي، فلا أحد يقدم 
إحصاءات دقيقة بحجم المبيعات خشية 

أن يطالب المؤلفون بحقوقهم.
المؤلف الذي يســـره أن يجد كتابه 
بـــين أيـــدي القـــراء بقي علـــى هامش 
العملية الاقتصاديـــة وعليه أن يبحث 
عـــن عمل آخـــر ليعيش. أمـــا التأليف 
فهـــو مهنة المفلســـين ازداد عدد القراء 

أو انخفض.

صباح العرب

الكتابة مهنة 

المفلسين

فتح من جديد
ُ

{لاكوريدا} حلبة ثيران في وهران ت

زهـــرة  تبشّـــر   – (العــراق)  دهــوك   
النرجـــس بقدوم فصل الربيـــع في إقليم 
كردستان، وأقيم مؤخرا في مدينة دهوك 
مهرجـــان لهذه الزهرة التي تتميز بجمال 

منظرها ورائحتها الزكية.
ويعرف عن الشـــعب الكـــردي أنه من 
الشـــعوب التـــي تحب الطبيعة وتعشـــق 
العيش بـــين مناظرهـــا المزدانـــة بألوان 
شـــتى، فالإقليـــم مـــن المناطـــق الغنيـــة 
بطبيعتهـــا وجمـــال أجوائهـــا الجبليـــة 

خصوصا في موسم فصل الربيع.
وجرى خـــلال المهرجـــان تقديم نحو 
40 مليون زهـــرة نرجس في منطقة بابلو 
السياحية، فمع بداية فصل الربيع تمتلئ 
المرور  وتقاطعـــات  والطرقات  الشـــوارع 
والســـاحات العامة بباعة باقـــات أزهار 

النرجس.
يقـــول رجب ياســـين علـــي، صاحب 
مشـــتل ”حـــودا كلا“ (لوحـــة الزهور) إن 
”الأكـــراد يحبـــون النرجس بشـــكل يفوق 
أي نـــوع آخر مـــن الأزهـــار البرية، ومن 
الغريب أن تخلو حديقـــة منزلية من هذا 
النبـــات الفواح، فضلا عـــن أن الكثير من 
الأكـــراد يزرعـــون باقـــات النرجس قرب 
قبور موتاهم أو حولها“، مبينا أن لزهرة 
النرجـــس دلالـــة خاصة علـــى زرع بذور 

المحبة والتماسك في المجتمع.
ويضيـــف أن ”نحـــو 90 فـــي المئة من 
الحدائق المنزلية فـــي مختلف مدن إقليم 
كردســـتان العـــراق لا تخلـــو مـــن أزهار 
النرجس، بـــل إن البعض لا يكتفي بذلك، 
ويقوم بشـــراء باقات الأزهـــار من الباعة 

ويضعهـــا بمزهريات فـــي مختلف غرف 
المنـــزل إبان موســـم ازدهارهـــا، لتعطير 

أجواء الغرف الداخلية برائحتها“.
ويقـــول ”هنـــاك المئـــات مـــن أنـــواع 
النرجس، لكن الأكثر شـــهرة لدينا يسمى 
’قطمـــر‘، ويتميـــز بكثرة عـــدد الأزهار في 
البصيلـــة الواحدة وبعطره النفاذ، خلافا 
لبقية الأنـــواع، ويأتي بالدرجـــة الثانية 
أو  في التفضيـــل النوع المســـمى ’قاطي‘ 
’كيتـــك‘، ويتميز ببث عطـــره لفترة طويلة 

بعد قطفه، قد تصل إلى أسبوعين“.
وحـــول مصدر باقـــات النرجس التي 
يبيعها الأطفـــال، قال ”إنهـــا من مصادر 
عـــدة، بعضهـــا يجمعونها مـــن البراري، 
وأخرى مـــن حدائق المنازل الشـــخصية، 

وأيضا من المشاتل التي تزرعها“.
أندريوس يعقوب، العامل في مشـــتل 
”كركوك“ وســـط دهوك، يقول إن ”الإقبال 
على النرجس أمـــر متوقع في هذه الأيام 
من السنة، ولهذا نستعد له من خلال نقل 
الكثير من شتلات النرجس من البرية إلى 

مشاتلنا“.
ويتابع ”في فصل الربيع نقوم برصد 
المناطـــق الجبليـــة التـــي يتواجـــد فيها 
النرجس، وفي شـــهري سبتمبر وأكتوبر 
مـــن كل عـــام نتوجـــه إلى تلـــك المناطق، 
ونقتلـــع البصيلات من هنـــاك ونأتي بها 
لزرعهـــا في مشـــاتلنا، ونعطيهـــا الكثير 
من الســـماد العضـــوي الطبيعـــي، فهي 
تنمو وتزدهر بشـــكل أفضل مع التسميد 
الطبيعـــي، إذ لا تنمـــو بشـــكل جيـــد مع 

السماد الكيمياوي“.

ســـامان  الزراعي  المهنـــدس  ويقـــول 
حسن إن ”هناك حوالي 800 نوع من نبتة 
النرجس تنمو في براري إقليم كردستان 
العـــراق وجباله، ولكن ليســـت كلها ذات 
رائحة، وغالبيتهـــا نادرة أو غير معروفة 

لدى عامة الناس“.
ويضيـــف ”كانـــت أزهـــار النرجـــس 
المجففـــة تســـتخدم فـــي الطب الشـــعبي 
ســـابقا، كمهدئـــة للأعصـــاب ومضـــادة 
للتشنج وخافضة للحرارة، وربما لمعالجة 

أمراض أخرى“.

ويقول إن ”بالإمكان اســــتخراج زيوت 
عطريــــة من زهرة النرجس واســــتخدامها 
في صناعة العطور، لكن للأســــف لا يوجد 
أي اســــتثمار طبي وصناعي للنرجس في 

إقليم كردستان“.
ويضيــــف أن ”أزهــــار النرجــــس بعد 
والذبول  الانكمــــاش  يصيبهــــا  تفتحهــــا، 
المؤقــــت مــــع ســــقوط الأمطــــار أو هطول 
الثلوج أو الانخفاض في درجات الحرارة، 
لكن مع بزوغ الشمس تعود الأزهار يانعة، 

وهذا سر من أسرار هذه الزهرة“.

وتقـــول الأديبـــة والشـــاعرة الكردية 
جنـــور نامـــق إن ”هذه الأيام من الســـنة 
تعتبر باقة نرجس إيذانـــا بقدوم الربيع 
والهديـــة الأكثر روعة وقـــدرة على تغير 
المـــزاج في نفس الشـــخص، عـــلاوة على 
وشـــكلها  الأخـــاذ،  وعبقهـــا  رائحتهـــا 
ولونهـــا اللذين يســـران الناظر ويهدئان 

النفس“.
وتتابع ”لا يوجـــد منافس في المزاج 
أو الذائقـــة الكرديـــة الشـــعبية لزهـــرة 

النرجس متعددة الألوان والروائح“.

حين يتفتح زهر النرجس في إقليم كردســــــتان العراق تفوح رائحة الربيع 
ــــــى أفردوا لها  ــــــه الزاهية، ويعشــــــق أكــــــراد الإقليم هذه الزهرة حت وألوان
مهرجانا، ويكثر باعتها في الشــــــوارع والســــــاحات العامة، فهي هدية لا 

يوجد لها منافس في المزاج والذائقة الكردية الشعبية.

رائحة الربيع تفوح من النرجس في إقليم كردستان
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فاروق يوسف

هدية ومزاج

 نانيوكــي (كينيــا) – أُطلقــــت مجموعة 
أولى من حيوانــــات البونغو الجبلية هذا 
الأســــبوع في محمية رائدة وســــط كينيا، 
تهــــدف إلى حماية ظبــــاء الغابات هذه من 

انقراض مؤكد في الطبيعة.
وانضــــم ذكــــران من هــــذه الحيوانات 
الأربعاء إلى اثنين آخرين أُطلقا في اليوم 
الســــابق علــــى الســــفوح الحرجية لجبل 
كينيا، حيث لم تعد تسرح هذه الحيوانات 

منذ نحو ثلاثين عاما.
وكينيا هي البلد الوحيد الذي لا تزال 
تعيش في طبيعته هذه الظباء ذات القرون 
الملتوية والفراء البنــــي الذي تتداخل فيه 

خطوط بيضاء رفيعة.
وفيما كانت هذه الحيوانات موجودة 
في كينيا بأعداد كبيرة، تشــــير التقديرات 
حاليا إلــــى أنّ أقل من مئــــة بونغو جبلي 

تعيــــش فــــي غابات البــــلاد الاســــتوائية. 
وصُنّــــف هــــذا الحيــــوان ضمــــن الأنواع 

المهددة بشكل حرج بالانقراض.
وعندمــــا انخفضــــت أعــــداد البونغو 
البرية بشــــكل كبيــــر، ربّى عــــدد من دعاة 
الحفــــاظ على البيئة في كينيا بعضا منها 
لإعادة إطلاقها لاحقا في بيئتها الطبيعية.

واتّسمت هذه العملية المسماة بـ“إعادة 
بالشــــجاعة والجرأة لأنّ  الطبيعة البرية“ 
البونغو ينبغي أن يُبعد تماما عن البشر، 
واستغرقت عملية تحضير الظباء للعودة 

إلى البرية نحو عشرين عاما.
وقال وزير الســــياحة في كينيا نجيب 
بالالا خلال افتتــــاح محمية جبل ماوينغو 
للبونغــــو قرب مدينــــة نانيوكــــي ”أخيرا 
أعيــــدت البونغو إلى الحياة البرية (…) يا 

له من نجاح!“.

 واشــنطن – حكــــم قــــاض علــــى الممثل 
الأميركي جوزي ســــموليت بالســــجن لمدة 
150 يومــــا، ووصفه بأنه دجال نرجســــي 
نفســــه  ضــــد  كراهيــــة  جريمــــة  لتلفيقــــه 
للاستيلاء على الأضواء بينما تكافح الأمة 

قضايا الظلم العنصري.
ولم يدل سموليت ببيان عندما عرضت 
عليه الفرصة قبل أن يعلن القاضي الحكم، 
قائلا إنه كان يستمع إلى نصيحة محاميه. 
ولكن بعــــد قرار القاضي جيمس لين، أزال 
ســــموليت قناع الوجه الــــذي كان يرتديه 

طوال جلسة الاستماع ليعلن عن براءته.
وقال ســـموليت ”إذا فعلت هذا، فهذا 
يعني أنني أتمســـك بمخاوف الأميركيين 
الســـود فـــي هـــذا البلـــد لأكثر مـــن 400 
عام ومخـــاوف مجتمع الميم، ســـعادتك، 
أحترمـــك وأحترم هيئـــة المحلفين ولكني 

لم أفعل هذا“.

البونغو الجبلي يعود 

إلى بيئته الطبيعية في كينيا

سجن ممثل أميركي 

ق تهمة 
ّ
لف

كراهية لنفسه

مسلسل {ليلة السقوط} خارج السهرات الرمضانية
 القاهرة – كشفت الممثلة الأردنية صبا 
مبــــارك عن أســــباب منع عرض مسلســــل 
”ليلــــة الســــقوط“ خــــلال شــــهر رمضــــان 
المقبل بعد الانتهاء مــــن تصويره، وقالت 
فــــي لقــــاء صحافــــي ”أعتقد أن هــــذا هو 
ســــبب المنع، فالعمل يتضمــــن العديد من 
المشاهد القاسية، كنقل للصورة الحقيقية 
لما يحدث في الواقــــع، حيث تم التصوير 
في العــــراق، وتحديداً في بغــــداد وإقليم 
كردستان، ما يجعل المسلسل غير مناسب 

للعرض في شهر رمضان“.

ويتناول المسلسل قضية مهمة للغاية 
وهي الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش 
ومحاولتــــه للســــيطرة على العــــراق، كما 
يتنــــاول العديد من الحقائق التي تلامس 
الإنسانية، منها خطف الصبايا والاعتداء 
عليهــــن باســــم الديــــن البريء مــــن هذه 

الأفعال المحرمة في إطار درامي توثيقي.
والمسلســــل مــــن تأليف مجــــدي صابر 
وإخراج ناجي طعمة، وبطولة طارق لطفي، 
كندة حنا، باسم ياخور وأحمد صيام وعدد 

كبير من الممثلين السوريين والعراقيين.

وتجســــد مبــــارك دور جوانــــا، وهي 
طبيبة تتورط في عدة مشاكل مع مجموعة 

من الإرهابيين.
وصرّح كاتب العمل مجدي صابر في 
وقت ســــابق أنّ المسلسل تقرّر عرضه قبل 
شهر رمضان بسبب احتوائه على مشاهد 
قاســــية من عنف واغتصــــاب ممّا يجعله 

غير مناسب للعرض في شهر الصيام.
وســـيعرض للممثلـــة الأردنية خلال 
شـــهر رمضـــان مسلســـل ”توبـــة“ الذي 
تجسد في حلقاته شخصية فتاة شعبية 

تقع فـــي حب ”توبه“ الـــذي يقوم بدوره 
عمرو ســـعد والذي يعمل في بيع ملابس 
البالـــة بمدينـــة بورســـعيد ويقعان في 
العديد من المشـــاكل مـــع بلطجية ماجد 

المصري ودياب.
كما تشـــارك صبا مبـــارك في بطولة 
أمام آسر  مسلســـل ”ســـوتس بالعربي“ 
ياسين، أحمد داود، ريم مصطفي، محمد 
شـــاهين وتارا عماد وآخريـــن، وهو من 
تأليف محمد حفظي وياســـر عبدالمجيد 

وإخراج مريم أحمدي.

 الجزائــر – تعتــــزم محافظــــة وهــــران 
غرب الجزائــــر إعادة فتح حلبــــة الثيران 
(لاكوريــــدا) أمام الجمهــــور، بعد أن ظلّت 

مغلقة بسبب أشغال إعادة الترميم.
من أهــــمّ المعالم  وتُعــــد ”لاكوريدا“ 
التاريخيّة في وهران، وقد بُنيت سنة 
1908 بطلــــب من الجالية الإســــبانية 
المقيمة بوهران، ويحمل الحيُّ الذي 
تقــــع به الحلبة اســــم ”الطــــورو“ أي 
الثور، قبل أن يتحوّل اســــمه إلى حيّ 

الأمير خالد.
وتبلــــغ القــــدرة الاســــتيعابية لحلبة 
وهــــران عند بداية افتتاحها 4 آلاف متفرّج، 
ثمّ ارتفع الرقم إلى 10 آلاف في ســــنة 1954 
بعد عمليات التجديد التي مسّت مدرّجاتها.

ويأتــــي هذا الإجــــراءُ قبل أشــــهر من 
انطــــلاق فعاليات ألعاب البحر المتوســــط 
التي تستعدُّ وهران لاحتضانها بمشاركة 
المئــــات مــــن الرياضيين مــــن مختلف دول 

حوض البحر المتوسط.
وقالــــت نورهــــان، باحثــــة ومرشــــدة 
سياحية لوكالة الأنباء العمانية، إنّ حلبة 
الثيــــران بوهــــران فريــــدة مــــن نوعها في 
الجزائر بسبب هندستها المتميّزة، وإعادة 
افتتاحهــــا تهــــدف إلــــى اســــتقبال الزوار 
والســــياح، وقد خصّصت لهم المؤسّســــة 
العموميــــة لحديقــــة التســــلية مرشــــدين 
ومرافقــــين يشــــرحون لهــــم كلّ الجوانــــب 
التاريخيّــــة المتعلّقــــة بهذا المعلــــم الفريد.

وأضافت أن الحلبة تروي فصولاً من تلك 

المنازلات التي كانت تحـــدث بين الثيران 
ومروّضيها، والأبواب الخشـــبية شاهدة 
على تلـــك الأحداث التي كانـــت تقع على 

مرأى ومسمع من الآلاف من المتفرّجين.
ا  وذكـــرت أن حلبة الثيـــران بها حاليًّ
محلاّت صغيرة يقوم الكثير من الحرفيين 
باســـتخدامها  التشـــكيليين  والفنانـــين 
لعـــرض أعمالهـــم الفنيّة، وهـــو ما جعل 
الإقبـــال علـــى زيـــارة الحلبـــة يتضاعف 
بســـبب بعض الفعاليات والمعارض التي 

كانت تُنظّم من حين إلى آخر.
وتُعـــرف مدينـــة وهـــران بالعديد من 
الآثار التي تؤكّد على التواجد الإســـباني 
الـــذي دام بـــين القرنين الســـادس عشـــر 
الحضـــور  وتواصـــل  عشـــر،  والثامـــن 

الإســـباني طيلـــة المرحلة الاســـتعمارية 
الفرنسية.

وقـــد تـــرك هـــذا التواجد الإســـباني، 
مثلما يؤكد الكثيـــر من الباحثين، أثره في 
الطبخ والموسيقى، وفي بعض التعبيرات 
المتداولة بوهران خاصّة لدى بعض الفئات 
كالصيّاديـــن، وكان الشـــيوخ فـــي بعـــض 
أحيـــاء وهـــران مثل حي ســـيدي الهواري 
يتكلّمون الإسبانية بطلاقة. وممّا يُضاعف 
مـــن الأهميّـــة التاريخيّة لحلبـــة مصارعة 

الثيران كونها الوحيدة في الجزائر.
وقد احتضنت الحلبة سنة 1987 بعض 
الفعاليات في إطار تظاهرة سُمّيت ”موسم 
قبل أن يطالها التهميشُ  سيدي الهواري“ 

مرة أخرى.
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